الفدائيين في احعراشس 

جرس : 
تمكنت اجهزة المجبهة الشعبية 
الديمقراطية من الحصول على معلومات 
مؤكدة عن خطة اللسلطة الاردنية لثشسن 
هجوم واسع على معاقل الفدائيين في 
منطقة احواشى جرش وعجلون» ومعاقل 
اليليشيا في عمان . فقد تم وضع 
الترتيبات المعسكرية في المفرقة الاولى 
والفرقة الثانية لشن هجوم واسع على 
مناطق الفدائيين في منطقة احراش 
جرش وعجلون ولاحتلال طريق حرس 
القديمة » اللأي يمثل شربانا حيويا » 
للمقاومة كما أن تحركات وحشصودات 


عسكرية واسعة قد تمت في الناطق , 
الاذاعة وجيل ( 


المتالية حول عمان : 


عملان وطريق ناعور ل القدس » 
تمهيدا لحملة عسكرية على مناطق 
جبال : النصر والمهاشمي والاخخضسر 
وحي المصاروه التي تمثل معاقل 
كدر للقي ٠‏ هذا وقد سكاو 
للجبهة الدبمقراطبة ان صرحت عن 


الجببهة الشعبية الدعمراطة له كنقق حكن 


خطة للسلطة ١‏ الردنية لنشن هجوم وإسع مطالكث أه الى الهرمل 
على معافكل العدابئين قِنك احراج جرش 


تقردر .كتوم جدا صادر عن القائد 
المعام للقوات الاردنية يقضي بوضع 
جميع القوات في حالة الانذار القصوى 
في الفترة ما بين 1515لا 2 ١‏ 
51 . وسحب قطاعات مدرعة مسن 
منطقة الاغوار المى حول عمان . 

أن الجبهة اللمشعرية المديمقراطية » 
تؤكد أن السلطات الرجعية في عمان لا 
زاللت تتابع خطتها لتصفية المقاومة 
والحركة الوطنية على حلقات متتايعة» 
حتسى تتنمكسن من امرار 
التصفية السياسيةلقضية شعبنا » باقل 
مقاومة ممكنة وحتى تتمكن من الاندفاع 
على طريق تسوية مع « اسرائيل ») . 

11 ؟ الاؤا 


نشاط الجبهة العسكري 


كما اصدرت الدبهة الديمقراطية 
بيانات عن عدة عمليات عسكرية قامت 
بها مجموعات من مقاتليها : 

المعملية الاولى تمت بتاريخ 1-5٠.‏ 
1لا لنسف وتدمير دشم وتحصينات 
المدو في تلة الخشة . وقد قامت 
مجموعة مقاتلة بمهماتها بعد أن تمركزت 
مجموعة اخرى للاسناد وال.اية 
المسيطرة على عامة الطريق المؤدية 
الىالتحصيئات. . ثم تحركت مجموعات 
التمهيد والعزل بحيث قامت بقفضصع 


الاسلاك الشائكة وفتح تفرات 
ذيها ثم تابعت مهمتها » وبعدها 
تقديمت «جموعة النسف والتدمير 
واضعة عبواتها الناسفة » التي 
تفجرت ودمرت التحصينات والدشم 
تدميرا مباشرا خيث دوت أاصوات 
المتفجرات الناسفة وادى الى تدمير 
الدشم تدميرا كاملا وكذلك تخريب 
مهاجع الجنود في تلك المنطقة . ورد 
,العدو على ذلك بقصف المنطقة بمدفعية 
المهاون فردت عليه قواتنا وقصفست 
مدفعيتها مواقع المحاكم المسكري 
الكائن في شمال تلة الخشة . 

المءلية المثانية : وبتاريخ 51 
1/ قامت بعض مجموعات المهجبهمة 
المعاملة في الجولان بمهاجمة مواقع 
العدو ف تل الصرمان حيث قامتوحدة 
المورتر بقصف مهاجع جنود العدو 
بينما كانت وحداتنا الاخرى تشتبك مع 
كمائنه بالرشاشات المتوسطفو الخفيفة 
والمدافع المضادة للدروع وقد دام 
الاشتباك ثلاث ساعات ولم تعصرف 
خسائر العدو . 

العملية الثالثة : وبعد ظهر ١5ل"‏ 
١لا‏ قامت أحدى وحدات القناصة 
العاملة في المجولان والمتابعة لقواتنا 
بقنص اثنين من جنود العدو »2 وفي 
منطقةرويسة المحمراء فاردتهما قتبلين. 


الباعتم! المتخولون تشاهروة اضاء المجلس 
احتجاجًا على مسبعههم مثكن العمل 


الباعة المتجولون 
|[ واصحاب البسطات من 
بائعى اخضار وكمك 
وجرائد وماسحى أحذية 
وغيرهم من الفئات التي 
ظروف الحياة القاسية ف 
آرياة وقرا 3 استبداد 
الأقطام 6 0 محالات 
العمل » بوار الارض 6 
هؤلاء وعائلاتهم مهددون 
أليوم . بالجوع والتشرد 6 


وقد تجمهر هؤلاء امام مجلس النواب 
نهاري الثلاثاء والخميس احتجاجا على 
الاجراءات المتعسفية التي تواجههم بها 
المدوكة > مطالبين بالسماح لهم بالعودة 
الى مزاولة اعمالهم . 

وفي اثناء تجمعهم بداوا يهتفون 
بالشعارات التي تلخص مطالرهم : «عنا 
عيال بدنا تعيش » « بدنا مصائع » 
بدنا معامل » »2 كما انهم اخذوا من 
جهة ثانية يتوجهون بالشتائم الى 
اكنواب الذين كانوا يجتمعون فباللداخل: 
« كذابين » حشاشين » حرامية » . 
وعندما وصل احد المنواب وهم بصعود 
درج المجلس » قال لهم : « لا تقولو؟ 


في 


صَاحِتٍ ' الامتناز 


4 حرامي >2 والا لا حققوا لكام 
مطالزكم ») . وقد اخذ البعض يرشق 
تذاكر هوياته في الهواء تعبيرا عن 
احتجاجه على الاوضاع المعيشية 
المخانقة المتي بات عليها بعد التوقف 
عن العمل . 

وقد حاول ازلام النواب وسائقو 
سياراتهم وخاصة ازلام رئيس المجلس 
أن يحولوا المتجمع المى مناسبة 
للهتاف بحياة « اليك » »> في الموقت 
الذي كان سائقه يبعد المباعة صن 
السيارة الفخمة . كذلك حاول رجال 
الشرطة على المصعيد الاخر الاتصال 
ببعض الباعة المعروفين الذين يمارسون 
وصاية على الباعة والمذين لهم علاقات 
مشروهة مع النافذين ورجال الشرطة 


وموظفي الملدية » لاسكات جماهير 
الإباعة وايقاف الهتافات التي من 
شانها فضح النواب وازلامهم . هذا 
الامر ادى الى استياء بعض المتجمهرين 
والمى المهتافيسقوط « البك »والاحتجاج 
على المتطبيقات الجانبية . 

لكن المتحرك لم يتعد في النهاية 
الاحتجاج والهتاف و ١‏ فشة الخلق » 
ذلك ان عاد اللى التدخل « زعماء » 
.الباعة وعلى رأسهم « الزعيم » وهصو 
يملك عددا من البسطات يؤجرها الى 
عمال » على أن يؤ-ن حمايتها عن طريق 
الرشوة الى المسؤولين عن ملاحقة 
المباعة المتجولين . وتفرقت جماهير 
الباعة على أمل العودة من جديد 
للمطالبة بحقهم في د الىالصمل. . 


الباعة ادرو اثناء تظاهرتهم ا المتبابي 


المدير المسؤول 


9ه . محسن أبرأهيم حسن فخر 


مدي الادارة : مكاتب 


الادارة 


والتحرير 


بعد تظاه رتهم الاخنبيرة : 


8 يوم الاثنين الماضي قام اهالي 
الهرمل باضرابومظاهرة احتجاجا 
على اهمال الدولة » وكانت 
لجنة المتابعة في المهرمل قد 
أصدرت بيانا تضمن , مطالب 
المنطقة نورد بعضها كما يلي : 


21 توفير أمن المواطئين والمسهر 
على حياتهم وراحتهم ٠.‏ 


؟ ل المستشفى : ايجاد ملاك طبي 
وان يكون في المستشفى التجهيزات 
اللازمة لاجراء عمليات اللولادة كما هو 
مفروض © وتوفير الادوية اللازمة 
00 


»ال اغاذة 'تمذيد. اشلاك المهاتف 
:دن المهرمل وبعليك . 


الكهرباء : فتح مكتب للكهرباء 
في المبلدة وايجاد عمال صيانةة بشكل 
دائم وتخفيض اسعار المساعات(العداد) 
من 1/0 الى ؟؟ اسوة ببيروت . 


ه - الكياه : لقد سبق وخطط لشبكة 
جديدة في البلدة بحيث تصل مياه الشفة 
للجميع ورصدتالالغ الملازمة للمشروع 
ورغم مضي اربع سنوات لم ينفذ هذا 
المشروع !1 


1 الطرقات : الشروع تاصلاح 
المطرقات الداخلية في البلدة . 

ودعت اللجئة الاهالي لمؤازرتها 
ودعمها بمختلف الوسائل ٠ن‏ اجلالخضي 
في النضال حتى تحقيق المطالب »ودعتهم 
الى التظاهرة التي تمت يوم الاثنين 
لفل ؟ 


مقّرات موص ررواريط الججرين ف الخاءة 


في الفترة ما بين 16 ب 16 
غبراير 1591/١‏ ©» عقد ممثلو 
روابط طلبة البحرين في الخارج 
مؤتمرا تحضيريا في بيروت اقرو! 
فيه بيانا سياسيا واتخذوا عدة 
قرارات اهمها : 


« على مستوى الخليج : 


١‏ ل الايمان بوحدة منطقة الخليج 
المعربي شعريا وسياسيا 2» وضرورة 
ربط النضال بين كافة اجزائه . 


؟ ‏ دعم حركة المتحرر الوطني في 
منطقة الخليج بقيادة قواها الموطنية . 


دعم الثورة المسلحة في الخليج 
العربي بقيادة الجبهة الشعييسة 
لتحرير المخلبج العربي المحتل » والجبهة 
الوطنية الديمقراطية . 


ه ل فضح جميع المخططاتالرامية 
الى ابقاء سيطرة الدكويمات 
العشائرية » وسياسة تبديل الموجوه. 


5 - نستئكر حملات الاعتقال 
الواسعة بين صفوف اللمقو ىالوطنية 
على امتداد ساحة الخليج . 


ل فضح عمليات النهب لثسروات 
خليجنا. » ودعم الاضرابات المعمالية 
الهادفة الى المطالبة بالحقوق المهنية » 
واطلاق الحريات السياسية . 


م ل فضح واستئكار تحركعات 
الرجمية الايرانية في تنفيذ المخططات 
الامبربالية الاميركية . 


على المستوى العربي : 


١‏ ل استاكار حملات الاعتقال 
الواسعة في السعودية بين صفوف 
المقوى الوطنية وزجها في اللسجون دون 
محاكمتها ومحاولاتها الرامية الى 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر. بن الخطاب 
منطقة الممامابسة ‏ وحلة رأس النبيع ‏ بناية فؤاد درويش 
هاتف : 1511/5695 ص. ب. لاوم بيروت ‏ لبنان 


ضرب الثورة في جمهورية الميسن 
الديمقراطية الشعبية . 


؟ ل نحيي مواقف جمهوربة آليمن 
الديمقراطية ااشعبية لمساندتها للثورة 
في الخليج . 


* ب دعم تضال شعبنا المعرسي 
الفلسطيني من اجل حقوقه المادلة في 
العيش على ارضه وحقه في تقرير 
مصيره . 


؟ ل استنكار المجازر الوحشية في 
الاردن وفضح المخططات المرامية الى 
تصفية المعمل الفدائي . 


ه ل شجب المحاولات الاءبريالية 
والصهيونية الراءية المى خلق الكيان 
الهزيل الامثل في مشروع الدولئة 
الفلسطينية . 


دعم الثورة المسلحة الارتدرية 
والثورة الحسلحة في الصومال المفربي». 


أما على المستوى الطلابي © فقد 
استنكر المؤتمر المقمع الذي تماردرسه 
السلطات الرجعية ضد الطلاب في 
البحرين » ودعم تضالهم من اججمل 
حقوقهم » وتايبد محاولات طلبة عمان 
لتشكيل اتحاد طلابي لهم والدعصوة 
لتسييس اتحاد عام لطلبة الخليج . 


ككل نابي متككة ه صناعبيٌون ويتجارمكشوفون « حركة 


لبن اهمه هي هي مهم 


جماهيرييّة 


3 كم يكن انتخاب سليمسان 
فرنجية لرئاسة الجمهورية في 
دلالته 0 غير تلخيص 
بليغ لفشل المشروع اللشهابي 
وعودة الاقطاع السياسي الى 
المسرح بقوة لا سابق لها 
منذ عام 1464 ٠‏ لذا كسان 
انتخاب نائب زغرتا » 5 
عرف صانعيه » محرد (( عودة 

الحكم الى أصحايةه 
« الشرعيين» .أي 
عودة الاسلاب والمفانم التي 
يتيحها 6 1 ٠.‏ عدا 
ذلك لم الا 2 التصويت 
لفرنجية » في ظرف تمزقت فيه 
الكتل وأمحت فيه الفروق فيما 
بينها » أي اناس سيأسسسي 
مشترك 4 ولا كان لقاء 
الاقطاب )) من شمعون 


الى جنبلاط يرسم بحد ذاه 
ملامح القاعدة التي سيرتكز 
اليها الحكم الجديد ٠‏ 


هكذا » ما أن انفض التحالف الظرفي 0 
وبدأ استعداد « الاصحاب المشرعيين » » وهم 
كثر » للانقضاض على الغنيمة حتى 'انفرط عقد 
المكتل اللمبرلمانية وتشرذمت الى حد استحال معه 
التوفيق بين مطالبها الضيقة الختنافرة » 
واستحال معه بالتالي قيام كتلة ذات حسسد 
أدنئى من التماسك توفر صفة « الوطنيية » 
المضرورية ‏ للرئيس وللحكومات المتي يحكم 
واسطتها . هذه الاستحالة هي التي دفعصست 
بهذا الاخير لان يبدأ ولايته بتشكيل حكومسسة 
« تتحدى ») المجلس المذي انتخبه. فكائنت 
حكومة « الشباب » والاختصاص ©» وسيلة 
وحيدة لحسم المصراع المرير بين رؤوس 
الاقطاع السياسي » ولالقاء ستار مسن 
« الاختيارات الفذية » أو « الثورة من فوق ») 
وما شابه على اعادة توزيع القنائم وانتزاعها 
من خصوم الماضي 

الا أن حكومة ( لباب » 2 
الواقع غير حل مؤقت ومتناقض . فهمي أن 
كانت تسمح للرئيس ان يحكم من خلفهما » 
كانت في الوقت نفسه تجعل منه ضامنسسسا 
شخصيا لاستمرارها في وجه برئان لم يتردد» 
انتقاما « لكرامته » الجريحة » في المطعن بها 
قبل منحها « ثقته ») . ثم أن اعصادة التوزيع 
لبست عملية سهلة » ولا وقتيسة » فهي 
المدور المزمن لكل المتحالفات التي قد تنشسسا 
داخل المجلس » ولتبديل مواقع اللنواب 
واجتذابهم . مما يعني أن التفسخ قد يفدو 
مزمنا وغير قابل للشفاء . هصذا! ما يفسر 
:دوره الاضطراب المشديد الذي ما زال يحيط 
«التشكيلات الجديسدة في الادارة والمجيش 
وقوى الامن والقضاء ©» وعجز الرئيس عن 
اخراج هذه المتشكيلات من دوامة المساومات 
ه الضفوط المتنافرة , 

لكن » بينما يفرق اللحكم في معالجة معضلة 
قاعدته الزلمانية التي لا يستطيع الحكم الا 
بدعم منها » يطرح الوضع اللبناني في مجسال 
اخر مشاكل المنظام اللفعلية » اي مشاكل 
االقوى المتي وان كانت لا توجد في اللمبرللان » 


تشكل في الواقع القوى الفعلية المهيمنة المتي < 


نتلخص مهمة المرئيس وهرم السلطة التنفيذيسة 
الذي يقف على رأسه » في حمايتها مسن كل 
تهديد . لكن عجز البرلمان عن تشكيل تيسسار 
غالب يعني فيما يعنيه عجزه عن تقديم صيفة 


» وطنية » لحماية هذه المصالح ©» وتمهدها‎ ٠ 
وتنظيمها ( أظرا التناقض حاجاته مع حاجسة‎ 
هذه المصالح أساسا ) . مما يؤدي أكثر فأكثر‎ 
الى كشفها بصورة خطيرة . أذ تضطر هذه‎ 
المى التصدي الأباشر والمصريح لكل ما يعترض‎ 
طريقها : معركة الضمان المصحي في وجه‎ 
المطبقة الماملة اللبنانية » مؤاقف الصناعيبين‎ 
خلال الاشهر الاخيرة » مواقف مستوردي‎ 
الادوية .. المخ . وبينما يتفاقم ارتهان‎ 
السلطة الاولى بتناقضات المبرلمان » وتنكشف‎ 
مصالح المتجار والمصناعيين » يجابه همصزؤلاء‎ 
» مجتمعين حركة جماهيرية ما زالت في تصاعد‎ 
», من موجة الاضرابات المعمالمية المتلاحقة‎ 
المى معركة الضمان المصحي © الى معركة‎ 
المطلاب » وتحرك الفلاحين في عكار .. وكلها‎ 
تحركات جماهيرية استطاعت © نظرا لاتساع‎ 
المقاعدة المتي نسملتها » ولنوع المطالئب‎ 
» المحددة المتى رفعتها © ولملزخم الذي ميزها‎ 
استطاعت ان تشكل كاشفا فضح بقوة نوع‎ 
المصالح المعادية المتي وقفت في وجهها كما‎ 
عرى هذه المصالح . مما وضع المحكم دائما‎ 
أمام واحد من خيارين : 'اما التنازل الجزئي‎ 
2-6 معركة المضمان ) واما استخدام‎ ( 
).. المكشوف ( المطلاب ... فلاحو عكار‎ 

بذلك » يعود المأزق الاساسي” الى 
المسرج وبقوة ووضوح أكثر صذه 
المرة : بينما تتطلب المصالح السائدة 
أكثر فأكثر حكما ( وطنيا » يرتفع فوق 
مصالح الدائرة الانتخابية والضفوط 
الفثوية أرؤوس الاقطاع السياسي 
اي حكما يكون تعبيرا أمينا امسلل 
مصالحها الطبقية المسيطرة » بستمر 
النظام اللسياسي اللبناني على قاعدة 
سياسية متخلفة يستحيلٌ عليها أن 
تلعب هذا الدور نظرا لانتمائها ات 
علاقات سياسية تعكس تراجع الريف 
والمشاكل الناجمة كن متكا 
التراجع ٠‏ قاعدة سياسية مفككة 


تهيمسن علي اهتماماتها ومواقفها , 


تاه اللدائرة الانتخابية واعتباراتها 
الضيقة ٠‏ 

لي ظل هكذا وضع يغدو أي تلاحم لاكثريسة 
بركانية مستحيلا ( فالدائرة الانتخابية لا توفسر 
عناصر تلاحم ١‏ اكثرية سياسية » ) دون ضغط 
عوامل خارجية » ( عربية وعالمية ) أو داخلية 
( عسكرية ل آادارية ) كما كان وض امع 
الاكثرية الشهابية . وهي جميعها عناصر لم 
تعد متوفرة سواء على الصعيد العريسسسي 
( المتقارب بين المدول ١‏ المتقدمية » والمرجمية ) 
أم على الصميد الداخلي ( تقليص الاجهزة . 
وانعدام الموزن الشخصي لرئيس الجمهورية .) 

هذا التفاوت »2 المتفاقم تحسست ضغط 
الحاجات الرأسمالية » يشكل الان أسباب تذمر 
لا سابق لمه من فساد المنظام المتمثيلي » ويشكل 
موضوع مناظرات وكتابات )١(‏ ينعي فيهسسا 
بركانيون عريقون فساد البرلمان . بل يجدون 
القوة الكافية للتساؤل حول 7« الطائفية » 
و « الدستور غير المكتوب الذي يحكم كبنان » 
لمكن اذا كان المتذمر سائدا » فأن المتذمريسن 
ما أن بحاذوا مسالة الحلول حتى يكشفوا عن 
تناقضات هذه الحلول وعجزها عن « اصلاح 
النظام من المداخل ) كما ينصح تويني محذرا . 


١‏ س مناظرة الكتائب حول تعديل قانسسون 
الانتخاب بتاريخ 1١1‏ شباط الماضي افتتاحيات 
تويني في النهار » تصريحات عديدة لنسواب 
ورؤساء احزاب . 


أحد الخيارين اما مالحكم : 


ما هي اتجاهات الحلول المقدمة ؟ 


لا يثير المتذمرون من النظام الانتخابي باية 
حال اي تساؤل حول دور البرلكان والطائفية 
.. فهذان ادران لا مجال للنقاش باساسهما . 
لان المبرلمان والطائفية يبقيان في تكاملهما » 
المقاعدة المتي تفذي اسمس ( الكيان » 
و « الوضع المخاص »© والمتي تطمس وحسدة 
المشاكل المتي تعانيها المفئات الجماهيرية كما 
قتطمس حلولها السياسية . ان الطائفية 
و « البرلمانية » لتتداخلان مع المنظام الاقتصادي 
المى حد يستحيل لاي منهما أن يستمر بدون 
الاخر . هكذا تنصب الاقتراحات على جوانب 
التطبيق ») وسيئاته .. 

تقدم اللمكتائب مثلا اقتراحا اساسيا : 
ان يصبح الانتخاب على أساس احزاب وليس 
على أسساس افراد .. هذا النمط يؤدي في 
عرف مقترحيه الى ١‏ ارتباط النائب ببرنامج 
حزبه ويسهل بذلك قيام اكثرية منظمة وأقلية 
منظمة داخل البرلمان » ... ولا يد المشروع 
بالطبع أن يضيف .... « على أن تراعسى 
حصص الطوائف في توزيع المقاعد » . لكن 
الاساس الحزبي » عدا تعارضه مع 
التوزيع الطائفي للمقاعد » يفترض شيئنا 
أساسيا : « انه يفترض وسيلة ترّبط بها 
سياسة المدائرة الانتخابية بيجمل المصالح 
العامة » المهيمنة » . أي انها تفترض صلة 
النائب بجمهور غير جمهور الدائرة الانتخابية 
الذي يتصارع على كسبه مع غيره من النواب 
« المحزبيين » »© وتمثيله لفير الحاجسات 
الضيقة التي يولدها مجتمع متخلف فسي 
صلاته مع السلطة المركزية . وهي حاجسات 
لا يمكن لاي ( حزبي ») ولو كان حبيب صسادق 
أو حسين مروة (؟) ان يفلت منها . اي أن 
اقتراح الكتائب لا يقدم شيئا جديدا » لانسسه 
يقفز عن التناقض الأساسي بصورة بهلوانية . 
( هل هي مجرد صدفة أن معظم « الاحزاب » 
اللبنانية تدور قي فلك زعامات المنطقة أو 
الطائفة 89 ) 

لكن الاقتراح يبقى مع ذلك نذيسر 
سعور متزايد بوطاة 0 ومحاولة 
لارساء )0 عامل اخارجد هفكا 
العامل هو الحزب 3 - 
يؤمن تغليب اتجاه متماسك داخل 
البرلان » يعطي للحياة السياسيسة 

هذا المتناقض اذ تدركه فئات أخرى لا تسرى 
أملا ني اخراج البرلمان ون دوامة عجزه » يحل 


؟ ل مرشحان ١‏ تقدميان © في التعيك 
مككلا. 


استخدام القمعالمكشوف ( عكار ) .. 

من قبئها بدفع الامور خطوة أخرى الى الامام 
فيقترح تويني وآادمون نعيم » مثلا » استحداث 
مجلس مواز للبرلمان يكون « مؤلفا على 
أسماس اقتصادي اجتماعي » » اي ان المطلب 


يطرح آخيرا بوضوح كامل : أن يكلون 
للبرجوازية برلانها ايضا أذا كانت العلاقسات 
السياسية المتي تحمي مصالحها تمنعها مسن 
ولوج برمان الزعامات 9) . 

لكن هذا الاتجاه يفترض اطرا اقتصادية 
تتمثل فيها مصالح !لفئات المتخلفة ااقتني 
ستشكل المجلس »© مما يعطي لتحريك مشروع 
المهيكلية المنقابية » منذ أسابيع » دلالئة 
خاصة تلتقي بوضوح مع الاتجاه المذكور ٠‏ 

بقي اقتراح الاستفتاه ‏ اي جعططلل 
رئيس اللمجمهورية منتخبا بصورة مباشرة مسن 
اللبنانيين » وتحويل النظام الللبناني بذلك الى 
نظام رئاسي كامل يتمتع فيه الحاكم بسلطة 
قوية ووزن شعري لا يتمتع بهما البرلمان » 
مما يسهل مهمة السلطة الاولى في الحكم 
وبحررها جزئيا من المتوازنات الرجراهمة 
والمتقلبة للبرلمان . لكن عثمان الدنا كسان 
قد اكتضف منذ زمن المجواب ١‏ اللبناني » على 
هذا الاتجاه : أن كون الرئيس «( ديغولا » 
لبنانيا يتعارض مع صنته المارونيسة ويخل 
بصورة فادحة بالتوازن الطائفي .. 

اذا كانت الحلول المتي تقدم في عز انحطاط 
البرلمان اللبناني » جزئية » او متناقضة 
بمعظمها » نما ذلك الا لانها تحاول التوفيق 
بين مصالمح لا مجال للتوفيق بينها » رعسم 
تكاملها المواضح في اطار النظام اللبنائنسي 
ودوره المخاص . مما يحكم على كل المحاولات 
المشابهة بالفشل الاكبد . « فالمتكاميل » 
القائم بين تخلف المنظام السياسي وتعفنه» 
وبين نمط الاستغلال الامبريالي الذي تتعءيش 
منه البرجوازية الحاكمة © يطرح برنامج 
المحركة الجماعيرية ومطالبها حلا وحيدا . 
وجوابا على التناقض الاساسي . والحركة. 
الجماهيرية بدأت فعلا تطرح حلولها . 


؟ ل هناك ثلائة مشاريع لانشاء هذا 
المجلس ويدصى المجلس. الاقتصسادي 
والاجتماعي مس جميعها متقارية »؛ وتنص على 
أن يشكل المجلس من هيئات ارباب العسمسل 
والعمال والدولة وان يعطى صلاحية اقتراح 
القوانين « .وتخطيط السياسة الاتتصاديسة 
والاجنماعية » وذلك بغاية واضحة : تجاوز 
عجز البرللان وضبط الصراعات الاقتصادية 
الممكنة » والسيطرة على الحركة العمالية . 
أما مقدمو المشاريع فهم على التوالي : بيسار 
اده الرئيس السابق لجمعية المصارف . اللجنة 
الوزارية التي الفت لهذا الغرض »؛ وجسورج 
أن عَفَل بأسسم نقابة رجال الاعمال ٠‏ 
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الاقتصاد اللإبناق بَمقَى وو ق حاجات البورصاث الامبرييائية 


ف نهاية كل سنة ينشسر حاكم 
مصرى لبنان ( المبنك المركزي ) 
تقريرا عاما عن الاقتصساد 
الملبناني 3 يتناول اوضاع السدة 
السابعة ٠‏ وقد صدر منذ اسابيع 
تقرير 19515 ٠‏ وكالعادة » 
يشكل التقرير مناسبة دوريسة 
للاطمئنان والتطمين ٠‏ فالوضع 
العام دوما يدعو الى التفاؤل 
وفى انسوأ الحالات يدعو السى 
الترهب والانتظار ٠‏ مع الامل 
الاكيد بان لا بد للامور أن 
تسترجع مجراها ٠‏ والمعجزة 
تتحقق » دوما » بوصفه لا 
0 ( ديناميكية اللبنائني 

مع المتطورات » » كما 
يكور ع »© بعد كل التقارير 
التي سبقته ٠‏ 


ولكن سوء حظ حاكم مصرف لبنان » وسوء 
حظ الذين يرعى المصرف ( ومن ورائه الدولة ) 
مصالحهم » ان على التقرير ان ينشر ارقاما. 
حتى لو كانت الارقام منتقاة .. فان بعضهما 
يفرض استنتاجات تسخر من ١‏ الديناميكية » 
ومن الادعاء ٠.‏ فكيف لو توفرت احصاءات 
كاملة ؟ بعد سبع سنين من التقارير » و 1١١‏ 
سنة من وزارة « تصودم » © لا يكاد يملك 
التقرير الاقتصادي العام ( والرسمي ) رقما 
واحدا حول سوق العمل : عدد طليات المعيل 
ونوعها » عدد عروض العمل ونوعها . وبعد 
هذه السنوات الطويلة » يعترف وزير التصميم 
( الجرائد !1؟ ) بأن -الحكومة كانت تخفي 
الارقام المتي تملكها عن الاسعار . فالاسعار» 
في رأي الحكومة © ترتفع اكثر مما يجوز 
للج.اهير أن تعرف ! لذلك فهي تتكيف مسع 
معرفة الجمهور وتقدم له ارقاما « مختصرة ». 
فتتحول المزيادة السنوية التي يبدو انها لا تقل 
منذ سنوات عن ١١‏ بالمئة سنويا للاسعار الى 
...قخر؟ بالمائة . لاذا ممر؟ بالمائة ؟ لان 
هذه هي الزبادة التي تستطيع دولة المصارف 
و الوكالات التجارية أن تدفعها ١‏ مقابل » ارتفاع 
الاسعار . ذلك فهي تزيد الاسعار بالمقدر المذي 
تسمح لها به علاقاتها مع اللصمطارف 
والموكالات التجارية والمصانع . 


بالطبع »© لا يقول تقربر مصرف لبنان هذه 
الامور . ولكنه يعطي قائلها اكثر_من برهان 
على صحة قوله . هذه البراهين ©» وغيرها » 
هي ما سنحاول اثباته . 


حاحات السوق الالية الامبريالية 


تدور مقدمة التقربر حول الاوضاع المعامة 
للاقتصاد العالمي وللاةتصاد الملبناني . وفي بعض 
المعلومات المعروضة »© برراءة © ما يسيح 
باللقاء الضوء على مجمل المتقرير وارقايه ., 


© بالطبع » كانت ال كدان التييتعامل معها 
لبنان على راس المدول التي ارتفعت اسعارها . 
فقد ارتفهت أسعار المتصدير في أميركا خلال 
عام 19559 بنسبة 5 بالمئة . وارتفعت في 
انكلتر! » التي تمارس سباسة رقابسة علسى 
الاجور والاسعار » بنسبة ؟ باكملة . ولكنهسا 
ارتفعت في ذرنسا بنسية ١١‏ بالمثة » وفإايطاليا 
واليابان بنسئة ؟ بامثئة . هذه الزيادات »© كما 
قلنا » تطال المبضائع التي تصدرها هذه 
المدول . وهي تختلقٍ عن المزيادات في الاسعار 
الداخلية . فاليابان التي تقوم سياستها 


الاقتصادية على التصدير المواسع ومزاحمة 
البضائع الرأسمالية الغربية » ارتفعت اسعار 
بضائعها المستهلكة داخل اليابان بنسبة ٠‏ 
بالمثة ( مقايل ؟ لاسمار التصدير ) . 


© بالاضافة المى هذا الاستغلال الفاضح 
( وزيادة الاسعار مظهر من مظابعره ) » هناك 
اجتذاب الاموال المى المصارف والبورصات 
المرأسمالية الامبربالية . وقد كان عام 
8 ,4 بعهلد عل 1958 » عام 
تخفيض المعملات . ويتبع هذا التخفيض »2 
عدا المتوسع في سياسة التصدير » محاولة 
دفع اصحاب الاموال الى الحد من الصرف » 
وذلك بواسطة اجتذاب الاموال المى المصارف 
واغرائها بفوائد «رتفعة على الودائع . وقد 
ارتنعت هذه اللمفوائد الى 5 بالمئة في المصارف 
الاميركية » و 8 بالمئة في المصارف الانكليزية 
والفرنسية » و 8 بالمئة في المصارف الالمانية 
المغربية » و هكار5 في المصارف اليابانية . 
وليس هذا هو الشكل الوحيد لاجتذابالاموال. 
فهناك المسندات على الدولة في الإلدان 
المرأسمالية نفسها » وتتجاوز فوائدها غالبا 
فوائد المصارف في الفترا تالتي تحارب فيها 
الدولة التضخم المي ٠.‏ 


أوضاع « الملحق » اللبناني 


ليست هذه الارقام تحديدا لأحدات 
« خارجية » . فصلة الاقتصاد اللبناني 
بهذه الاحداث ليست صلة وحدة اقتصادية 
متكاملة ومستقلة »© بتآثيرات تأتي منالخارج. 
انها صلة من نوع آخر . فلكل حدث من هذه 
الاحداث صلة مباشرة بكل ما جرى عام 1١559‏ 
في المحياة الاقتصادية . حتى أن هذه الاخيرة 
ليست سوىمجموعة!صداء للاحداث«المخارجية)» 
كما سنرى ٠.‏ 

© لم تتغير » بالطبع » مصادر الاستيراد 
اللبناني ٠.‏ فالتجار اللبنانيون يأتون 
ببضائعهم بصورة رئيسية .ن :البلدان الامبريالية 
التي ذكرنا . وتأتي في المطليعة انكلترا »تتبعها 
الولايات المتحدة الاميركية » ثم فرنسا »فاألمانيا 
الفو..ة » فسويسرا . واذا كانت انكلترا» حتى 
1951 » تسبق المدول الاخرى بفرق كبير » فان 
هذا الذرق سائر المى التناقض لصائحالولايات 
المتحدة والانيا الفربية وسويسرا . 

ولان هذه ال: مدان هي مصادر الاستيراد 
التجاري اللدناني » ادى ذلك المى عدد مسن 
النتائج . بهد أن كان الاستيراد قد تراجع 
وانخفض عام 1951 » عسام 1958 وارتفسع 
بنسبة كر بالمئة . ولكن هذا الارتفاع هو 
ارتفاع في أسعار البضائع المستوردة وليس في 
قيمتها المفعلية . لاذا ؟ لان المتجارة اللبنانية 
تستورد البضائع بالاسعار التي تفرضهسا 
الدول الامبريالية » الدول المصدرة . ونهن 
ندذع زيادة الاسعار المتي تحصل في هذه 
الدول » ونتيجة سياسة رأسمالبي هذه المدول. 
وتبدو نتائج هذه السياسة على الاسعسار 
اللبنانية الداخلية بصورة واضحة . بين عام 
"ذا و 19549 2 ازدادت اسعار المسواد 
الفذائية بنسبة 5 بالمئة » وأسعار المنسوجات 
بنسبة 6 بالمئة » وأسعار السلع الجاهسزة 
والمصنعة ( كالسيارات ) بنسبة ؟١‏ باللمئسة , 
وهذه اللمنسب لا تقول الحقيقة . أولا لانهسا 
نسب عملت الدولة نفسها على تزويرها » كمسا 
كشف ذلك وزير التصميم حسن مشرفيسسسة 
في نقاشه الاسبوع الماضي في جلسة لجنسة 
المال . وثانيا » لان هذه النسب عامة » اي 


أنها نتناول في الوقت نفسه 2 زيادة أسعسار 
السلع الداخلية » وزيادة اسمسار المسليع 
المستوردة . مما يمنع معرفة واضحة لزيادة 
أسعار هذه الاخيرة . 

© نتيجة افوضع امنقدي المعالمي ( المضارية 
على المارك الالماني » ارتفاع سمر الفائدة...) 
أخذت المصارف اللبنانية تششارك في المضاربات 
التي تشكل مصدر تميشها الرئيسي ٠‏ فكان » 
مثلا » أن ازدادت الوتلكات « اللبنانية » 
ف المخارج خلال عام >6 /الما مليون للميرة 
لبنانية . وبلفت المودائع المصرفية 1141 مليون 
ايرة » بينها بلفت الودائع الداخلية 1.156 
مليون ليرة ٠‏ 

تجاه المضاربة على رفع سعر الدولار غسي 
الداخل » وعلى المارك في المخارج » اضطر 
مصرف كبنان الى أن يفرض عسلى المصارف 
اللبنانية أن تودعه 0/ من قيمة عملياتها . 
بذلك حاول المصرف المركزي أن يخفف من هذه 
المعمليات . ونكن لان هذا الجانب يشكل 
« المنشاط » الطاغي على كسل الحياة 
الاقتصادية اللبنانية » كان من نتائج محاولسة 
المصرف أن حرس المنشاطات المصرفية المداخلية. 
دينما ازداد تصدير الخدمات بنسبة 5ر19 
بالكئة » لم يزدد تكون راس امال الثابتث 
للمؤسسات الا بنسبة ؟ر؟ بالمئة . يضاف الى 
ذلك أن « حجم التسذيف بقي على ما كان عذيه 
عمليا .© خلال السنتين ») » كما يقول التقرير 
بيساطة تخفي آسباب هذا اللجمود . فمن أين 
للتسليف ان يزداد اذا كانت الاموال المودعة في 
المصارف تلهث وراء المدولار » في المداخل » 
والمارك وسندات الدولة © في الخارج ؟ ويتم 
توزيع التسليف تبعا فلمصائح المرتبطة بالسوق 
الاميريالية » وتدرج هذا الارتباط : فالتسليفات 
المتي تقدم المى المصناعة » تنخفض من 195348 
الى 1959 »© وتسليفات المبناء تزداد بنسبة 
ضئيلة . وتستهوذ التجارة وحدها على 06 
بالمئة من حجم التسليف المراكده 1. 

© اذا كانت الصادرات اللبائيسسة 
( المصناعية والخدمات ) في ارتفاع © واذا كانت 
أرباح رأس المال في ازدهار » فآن همذا لا 
يعني أبدا ( نتيجة لما سبق ) 'أن الاقتصاد 
اللبناني ( مزدهر ) . عدا المتقدم المضئيل فسي 
تكون رأس الال المثابت ©» وعدا ركسسود 
التسليف وتوزيعه ©» فأن سوق الميل يضيق 
بدل أن يتسع » بينما يجد سنويا ما يقرب 
من 1١5‏ أمف باحث عن عمل جديد , فالتقرير 
يورد أن عدد الاجراء المسجلين في الصضمسان 
الاجتماعي قد نقص 5ر18 بالمئة » وان الاجور 
المدفوعة المعلنة قد نقصت “/ار/!١‏ بالمثة )١(‏ أما 
الاجور كلم ترتفع ألا بنسبة ١‏ بالمكلة . وهسذا 
يعني تراجعا في القيمة الفملية للاجر ( اذا قيس 
بزيادة الاسمار ) بنسية لا تقل عن ه بالمئة ٠‏ 

© هذا كله لا يمنع المصارف من الازدهار . 
فودائعها » في آخر 11594 »2 تجاوزت المليارات 
الاربعة بس ١5.‏ مليونا . ولا يهم أن ودائع 
الاجل © التي يمكن ان تستعمل للقسروض 
المتوسطة او الطويلة الامد ©» قد تراجصت 
من 181١‏ مليون ليرة » اخر عام 1954 » المسى 
8 مليون لدرة » آخر عام 19359 . فالخزينة » 
خزينة الدولة بالطبع » تشكل .وردا ثابتا » 
بواسطة السندات تشتريها المصارف مسسن 


١‏ س هدا تراجع الحركة السياحية 
الواضم ؛ ارتضع معدل تيمسة الرهونات 
بنسبة 758/ ٠‏ مما يشير © كبا يقول الآقرير 
نفسه ©) الى أن صعويات مالية كبيرة تواجه 
مؤسسات هامة ٠‏ 


الدولة » والتي تزداد سنة بعد سنة . فيعد أن 
بلفت 59 مليون ليرة عام 1954 »> قفزت الى 
مليوزليرةقعام 1939 .والوزير سابا يبشرنا 
انها لن تتجاوز عام 151/١‏ قيمة ./!ا١‏ مليونسا . 
بذلك تزداد قبضة المصارف على موارد الدولة 
احكاما , 


ما هي نتائج هذا الوضع ؟ 


1 آم يعد أنخراط الاقتصساد 
الملناني ( بمجمله » » في السسوق 
لامر لية + محلجة للى تفيل م وتقرير 
عام 1955 » تاكيد مجدد على هذا 
الانخراط ٠‏ لتن الاحداث الافتصادية 
بصورة أدق نوع 2 الليناني فقد 
بدآ من المواضح أن رأس المال المالي 

ل أو المصرفي ‏ هو الذي يوفر لمجمل 
الانخراط الافتصادي ف الوق 
الامبريالية العالمية » قاعدته ٠‏ 
فالظواهر الرئيسية الني برزت 
خلال 1955 (ولا شك انها اذت 
تبرز منذ منتصف الخمسينات ) »ترتيط 
كلها بنوع الاحتياجات المالمية التي كان 
على المصارف اللبنانية ان تلبيه.سا 
نقيجةصلتها بالسو رق المامية الرأسمالية ٠‏ 
فمن ركود التسليف نتيجة المضاربة 
على العملات الامبريالية » الى تراجع 
سوق العمل » اللى غلاء الاسعار» الى 
انخفاض القوة الشرائية للاحور ٠٠٠‏ 
كلها ظواهر مرتبطة بشخامة 
الالتزامات المالية الملبنانية تحاهالسوق 
المألمية الرأسمالية ٠.‏ 


؟ ل تؤدي اولوية هذه الالتزامسات » 
ودورها في سد عجز ميزان المدفوعات » المسى 
قوابة كاملة للحياة الاقتصادية اللبنانية . 
فالحاجات التي تلبى لا تنتج عن المتطلبسسات 
الداخلية ‏ سوق المعمل مثلا او ضرورة تكوين 
رأس مال ثابت ل دل عسن متطليات السوق 
المخارجية التي يشكل الاقتصاد الملبناني ملحقا 
من ملحقاتها . 

؟ ل لكن الانخراط المتزايد فسي 
السوق الرأسمالية المعالمية لا يؤدي 
الى (( منطق رأسمالي )) متزادسد ٠‏ 
فالرأسمال الذي تلبى حاجاتئه هو 
الرأسمال الخارجي » ويتم ذلك 
دتضخيم التفاوت بين مجالات الانتاج 
مسن ناحية » وبين هذه الموسالات 
و الحاجات المستجدة الناتجة عسن 
تطورها وتناقضاتها ٠‏ ( وما ازمسة 
المتعليم والاعداد التقني الا من مظاهر 
هذا التفاوت ) ٠‏ 

؟ س أن هذة السمات » المسربعة» 
تضع الطبقة العاملة اللبنانية تجساه 
وضع لا تستطيع مواجهته من زاويسة 
مهام« مطلبية 1 » حتى في المسدى 
القريب . ه فمن اللواضح 03 نتيحة ما 
سيق ) الحو 3 وق الل ٠.١‏ ( 
ان دفاع الطبقة العاملة اللبنانية عن 
أبسط مطالبها يجعلها في مواجهمة 
التحاق الوضع اللبناني بالسسوق 
الامدريالية ٠‏ و 3 القيادة السياسية 
للطبقة العاملة أن تدخل هذه 
المواجهة في أسدر أتيجية النض سال 
العمالي 5 3 استمر التأرحصح بين 
غبريال خوري والياس الهبر ٠‏ 


تودج عن اإستهتان ازيجاب 
العمل يضبحة العهمال 


9 ا نغامية الشركاتوالمؤسسات 
الكبيره والمصائح المستعلة » 
حانب ندمد نظاما خاصا من 
الضمان الصحي وذلك قبل أن 
يوضع الفرع الصحي مسن 
التنفيذ مؤخرا في اول سباط ٠‏ 
ولعل استعراض احد نماذج 
تطبيق الضمان الصحي على 
أيدي ارباب العمل » في احدى 
المؤوسسات الضخمة كمصلحة 
كهرياء لبنان » يلقي ضووعا 

ساطعا على المخاطر الجديسة 
التي تحيط بمشروع الضمان 
الصحي حاليا فيما اذا اقم تلزيمه 
لارباب العمل عوض تنفي ذه 

من آدارة الضمان مباشرة ٠‏ 
تخصص ادارة المصاحة ميلغ .0ه؟ الف 
لميرة سنويا من البزانية المعامة لتقديم خدمات 

طبية للعمال والمستخدمين البالغ عددهم. ..؟) 

وتفرض الادارة على أطباء المصلحة التقيسد 

بالصرف في حدوده » ناذا علمنا أن عدد 

المستفيدين من هذا المبلغ ( العمال وعيالهم ) 

يقارب 1٠١‏ الاف شخص »2 لتمكنا من حساب 

المعدل اللوسطي لاستفادة اللفرد من هذه 
المبزانية الهزيئة والمذي يبلغ 70 كيرة سنويا 

لا غير ! 


تحولت المصلحة المطبية فمليا الى اداة لقهر 


العمال بدل مداواتهم والحفاظ على صكتهم 
وتقتصر فائدتها الجدية على بعض الرؤساء 
ومحاس:هم من أصحاب الوساطات » ومن 
الشائع على المسنة المعمال أن المقيمين على 
المصلحة يتقاضون ( عمولة )) من مستودعات 
الادوية والمصيدايات والمستشفيات والمختيرات 
مقابل المتعامل معها . لنترك المجال على كل 
حال لنماذج محسوسة وحقيقية ,عسن مسلكها 
مع الممال ٠.‏ 


طايب المصلحة في خدمة رب العمل 


في الطابق الثاني » وخاف طاوئة » يجلس 
طبيبنا « كالامبراطور » © وما أن يلح المريض 
حتى يصرخ به « احك .. شو باك » فيجييسه 
العامل بأنه مريض »؛ تيقاطعه 2 انا شايفسك 
مش مريض ») ثم يضع السماعة على صدره 
فاذا نال (١‏ رضاءه » كتب له وصفغقطبية لا 
تتعدى غالبا 8؟١‏ قرشا . 

أ بالنسبة لافراد العائلة فان هذا 
الطبيب ليس مكلفا بمعاينتهم » مما يضطصر 
العام لزبارة طديب آخر © وعندما يقصده 
للحصول على تأشدرته على الموصفة ©» يأآخذها 
طبيب المصلحة ويشطب منها كل ما يتعدى المعلبة 
الواحدة » او يفار المدواء اذا كان « غالي » 
الثمن باستبداله بآخر عديم الثائدة ٠‏ 

ان طبيب المصلحة لا يسمح باجازة مرضية » 
الا اذا كان العامل المردض على فراش الموت» 
وهذه اأحدى الحوادث المتي جرت لمعامسسل 
رفضى رئدس اطباء المصلحة اعطاءه اجسازة 
مرضية لبوم وأحد © بينما هو في حالة مسن 
الالم الشديد ©» حبث استدعى طبديا آخر من 
المصلكة الى البيت ©» فاعطاه مع الدواء 
اللازم » راحة اسبوع كامل ٠‏ 

أما الادوية الموصوفة فاكثرها من المنوع 
الرخدص وعددم الفعالية واحبانا يقتصر علسى 
الاسدرو أو المسكنات . وبعض العيسسسال 
وااستخده:ناضطروا لممالجة زوجاتهم واولادهم 


لمدى اطياه اخرين غير طبيب المصلحة © فلم 
يعترفوا لله بآية افاتورة رغم توفر كل 
المستندات » وعلب الدوام . 

وأحد العمال تكلف على ابنه مبلغ ٠.‏ 
ليرة في حادث طارىء © لم تدقع له المصلحة 
اي منبلغ فأشفق عليه زملاؤه وجمعوا له 
... ليرة كتبرع . وآخر أارسل معاملة طبية 
منذ ثلاثة اشهر ليحصل على النسبة 
المحددة له ©» فلم توافق المصلحة على صرفها 
بدون ذكر الاسباب ٠‏ 

ويتبع المصلحة الطبية اجنة للمساعدات 
المرضية تقدم منحا مالية من الخمسين ليرة وما 
فوق» تخضع في كلقراراتها للوساطاتٍ والمنفوذ. 


ضد المصلحة الطبية ومع الضمان 


ما أن أعلن البدء بتطبيق الضمان الصحي 
حتى كان موقف غالبية المعمال والمستخدميسن 
واضحا »© الفاء المصلحة الطبية والارتباط 
مباشرة بفرع المضمان المصحي . مع الحفاظ 
على كل المكدسبات السابقة التي تفوقتقديمات 
صندوق الضمان في بعض الحالات . ان جزاء 
استهتار هذه المصلحة الخاضعة لمشيئة الادارة 
وتصرفها الكيفي » المطائية بحلها . ولكسن 
المصلحة الطبية كانت تسعى بكل قوتها في هذه 
الاثناء لابقاء وصايتها كالسابق » فاخفذت 
تتوبد للعمال من جهة وتنشر الاشاعات مسن 
جهة اخرى بأن تنفيذ :الضمان اللصحي من 
ادارة الضمان مناشرة سوف يسليهم حقوقهم 
المكتسبة ويضيع عليهم فرص الاستفادة ... 
واحدث الفضائح المتي ارتكبتها هذهالمصلحة» 
قيام .احد اطبائها مؤخرا بوصف ادوية لعامل 
تبلغ قيمتها 5 ليرة » وعندما رفض الممامل 
شراءها من حسابه الخاص باعتبار انه مسا 
زال خاضعا حتى تاريخه للمصلحة الطبية في 
المكهرباء وليس للضمان الصحعي 2» يبادر 
المطبيب مباشرة المىتغيير الوصفة الاولى بوصفة 
ثانية تبلغ قيمتها 6 ليرات متذرها بأن ادارة 
المصلحة لا توافق على صرف القيبة . 
فشل مساعي الادارة لالتزام الضمان 
سمت الادارة من البده لالمتزام الضمسسان 
الصحي ثممالها ومستخدميها عير الاتصسالات 
المتي اجرتها مع ادارة المضمان: ولكنهما اختلفتا 
على تحديد الغ الذي ستدئعه اذارة الضمان 
عن كل عامل »© ظالبت ادارة المكهرباه بس.م؟ 
ليرة ورفض المضمان أن يدفع أكثر من ."اليرة 
عن كل عامل مما افشل الصفقة »© ولكن هذا 
لا يمنع الادارة من أن تجرب حظها مرة ثانيسة 
دون الالتفات لمعارضة العمال والمستخدمين . 
ففي الاجتماع الاخير الذي عقد بين المجلس 
التنذيذي للنقابة وادارة المكهرباء » لم يتسم 
اللتوصل المى اتفاق بشان تنفيذ الضم سان 
الصحي . ومجلس النقابة بالرغم من رفضه 
تلزيم المضمان لادارة الكهرباء لم يقم حتى الان 
بأن جهد لتبديد جو البلبلمسة والمشائعات المنسي 
تتردد ببن صفوف العمال والمستخدمين . 
ومن الواضح انه دون التوكيتة 
حول المطلب ودون الجهد الذي يحب 
بذله لتعبئئة العمال والمستخدمين 4 
ادارة الكورباء بواسطسسة 
اتذاعها والشائعات التى تطلقها مسن 
دفع العمال وسط البلبلة القائمة ال 
لموافقة على التزامها للمشروع مما 
يعرض مصير الضمان 
للخطر 


معركة لمان الصّجى مسغرة 


العقوب الخاصه 


تحايل على الصّمانَ 


ما آن اعلن الاتفاق على 
المبدء بتنفيذ الضمان ١‏ 
حتى ألتفت الاطراف المعنية 
بالامر على تمجيد الانفاق 
وتعظيمه » من اذاعة الدولسة 
الى أربابالعمل مرورا«بممثلي» 
المعمال طبعا ٠‏ وفي و 
الضوضاء وتبادل الانخاب التي 
قامت منذ أول شباط ولم 
تهدأ حتى ألان » تستمسر 
المؤامرة على المضمان الصحي 
لتفريغه من جزء أساسي من 
مضمونه دون ان يرتفع الصوت 
من أي منبر نقابي أو سيا 
ليحذر من الافخاخ المنصوية 3 
فكأن تقدير اهمية هذا المكسب 
2 يتحقق بالسجود خلفه وليسس 
بتدعيمه وحمايته واليقظة على 
سلامة تنفيذه ٠٠٠‏ 


ان احد المكاسب الهامة التي رافقتمعركة 
:الضمان اللصحي » هو وضعه على جبهة 
المواجهة الشاملة اللمال والاجراء كوحدة 
في وجه ارباب المعمل والدولة © وقد ثبت 
بالتجربة رغم ان المواجهة كم تتحهول الى 
تجربة قوة » ان المعمال اقوياء اذا استعدوا 
لكعركة كطبقة موحدة ضد عدوهم المواحد دون 
نسيان اهمية الشروط الاخرى ©» وعي الوضع 
بكافة عناصره وآطرافه »© التنظيم » صحة 
تمثيل المقيادة للقاعدة المعمالية الخ .. أما 
في اللحظة المتي يتخلون فيها عن تغليب جانب 
الوحدة والتجانس في اوضاعهم على جانب 
المتمايز والفروقات © تفتح ثفرة واسعة في 
صنوفهم يستطيع العدو ان ينفذ منها لتطويق 
المكسب وتقليصه الى اقصى حد ممكن » وهو 
ما حصل بالضيط بالنسبة للشق الثاني من 
الضمان اللصحي وتعويض ايام المرض » اذ ان 
اشتراط ارتباط المعامل بذات رب الميل 
لدة سنتين حتى يستحدق اله المتعويض © يؤدي 
فعليا الى شمول التمويض للموظفين والعمال 
المهرة في المصالح المستقلة واللشركات علسى 
وجه التخصيص وحرمان اكثرية عمال 
المصناعة منه ( صناعات المواد المفذائية » 
النيسيج » الحرف ) خصوصا أن سيف التسريحع 
المكيفي جاهز لفصل أي عامل يقضي سمدة 
السنتين عند نفس رب العمل »© مما يؤدي 
الى امكاذبة حرمان المعامل من تعويض 
المرضى رغم ثلاثين او اربعين عاما من العمل 
يضطر الى صرنها عند اصحاب عمل مختلفين ٠٠١‏ 
اذا كان تدويض نهاية الخدمة يستحق للعامل 
بعد انقضاء مدة معبنة على غمله بيعزل عمسن 
الارتباط برب عمل واحد فزأي .قياس يهرم 
عامل من تمويض ايام المرض اذا صرفه أرباب 
المعيل من عمله كل سنتين للتورب من دكسسسع 
تعويض مرضه ؟ 


من الواضح ان الطابع الفالب علىلممثلي» 
المعمال في المساومات التي هرت هر تمثيسسل 
قطاعات المصارف والشركات والمصالح 
المستقلة الذين بتوفر فيهم شرط السنتين مما 
ادى المى هدر حقوق المفئات العمالية الاخرى . 


أن هذف المنص الوارد في قانون. المضمان 
الصهي بشان تعويض آيام المرض واستبداله 
بالنص ١‏ 1تخلف والمجهف من قانون العمل 
النسابق الذكر خلال التسوية الاخيرة © قد 


نم بصورة أساسية تحت ضغط الصناعييسن 
واستجابة ممثلي السلطة ! ! 
ان منطق الحكم واضح في هذه المسألمة فاذا 
اقتضى الامر بنظره التخفيف من المتزامسات 
فئة منالرأسماليين فليتم ذلك على حسساب 
المعمال . للذلك لم يطرجح على 
بساط المبحث مطلقا تأميم استيراد المسدواء 
المذي يحقق وفرا كبيرا لصندوق الصمسان 
ويخفف تكاليف المدواء عن المضمونين . 
ان السلطة لا تكتفي بتحويل قسم من تكاليف 
تجديد قوة العمل الاجتماعية من على كاهل 
البرجوازية لتضعه على اكتاف العياسال 
والاجراء » بل هي نمعن في تفريغ الضسان 
المصحي من احد اهم مضامينه تلجأ السسى 
تلزيمه آلى أرباب المعمل . 
مقايل المبلغ المقطوع المذي يقبضه رب 
العمل من ادارة المضمان »© يتعهد رب المعمل 
بتغطية اي عجز مالي قد ينشأ من جسراء 
تنفيذه هو للضمان هن جبيه المخاص ٠‏ بالمقابل 
ينص الاتفاق على أن أي فائض مالي مسن 
المبلغ المقطوع لا يصرف على العمال خلالسنة 
يعود الى جيب رب العمل . من اللمواضح اذن 
أن لرب العمل مصلحة كبيرة ليس فقط بعسدم 
الموقوع في العجز بل بتحقيق وفر كبير يعود 
لمحسايه اللخاص . كيف ؟ اذا كان اطتسساء 
المؤسسات سابقا قد تحولوا بأجمعهم الى 
أطباء ضمان نان رب العمل باتفاق خاص مع 
ثلاثة أو أربعة منهم يضمن تقليص المصاريف 
الى أقصى الحدود ( وتجرية المصلحة الطبية 
لكهرباء لبنان النشورة في هذا العدد » ذات 
دلالة مفيدة ) » معاينات صورية » وصفات 
أدوية رخيصة بغض الماظر عن فعاليتها 
العلاجية وبكميات ضئيلة » عدم أعطاء تقارير 
طبية بالانقطاع عن المعمل رغم حاجة المريض 
المضمون المخ ... وما يضمن لرب العمل تقيد 
عمال مؤسسته بأطبائه المعتمدين رغم ان 
نصوص الضمان لا تلزمهم بذلك » سطوتسسه 
المباشرة عليهم . 
بذلك تكتمل المسئسلة » من تلزيم الضمان 
مرب المعمل المى مصلحة الاخير في ضغط النفقات 
وتحقيق وفر لجيبه بالاتفاق مع اطبائه المعتمدين 
الى رضوخ المعمال وتقيدهم بهؤلاه الاطباء الذين 
هم في نفس الوقت اطياء ضمان ©» الى تفريغ 
الضمان .ن أهم مضامينه التي بدت وكانها 
مكاسب محققة .٠.‏ 


أن المدهشة من ترابط هذه الحلقات تخسف 
ونزول اذا ادركنا الدور البوليسي الذي 
يلدبه رب العمل بمعونة وكلائه داخل المصنسع 
على العمال » وسلاح المتسريح الكيفي الذي 
يستعمله متى نساء بمباركة وزارة العمل وغياب 
اية رقابة نقابية فملية , 


ان المكسب الهام الذي رافق معركة 
الضمان الصحي بوضعه الممال كطبقسة 
مناقضة كلرأسمائية كطبقة تجيء المعقود الخامة 
لتهدده بالضياع بتجزئتها للعمال علسسسى 
المؤسسات والحاقهم بارباب العمل . 


ان تلزيم الضمان الصعي لارباب السل 
سوف يؤدي في أغلب الحالات المسى ابتسزاز 
العمال وهدر حقوقهم مصلحة الملتزم © فسسي 
وضع نقابي وتشريعي وتسلطي لا يملك العمال 
تجاهه ما بمكنهم من انتزاع حقوقهم . 


4 الحرية صفحة ه أ 


مؤعّر الااد الوطني لطلاب الجامعة اللينائية 


تان 


ما كان بامكان المؤتمر 
]| التأسيسي لاتحاد صطلاب 
الجامعة اللبنانية » اللتذي 
انعقد ما بين م و 1١‏ نسباط 
سنة 1919/1 »© عند تصديه 
لمسألة البنية المتنظيمية للحركة 
المطلابية وبرنامج عملها » الا 
أن يستبعد » ولامد بعيد جدا 
مسألة النقابة الطلابية ٠‏ بل 
واكثر من ذلك فانه قد وضع 
جملة من التدابير تحول دون 
التفكير مستقبلا باقامتها ٠وهو‏ 
في هذا الصدد لم يجد امامه الا 
الاستنجاد بالشكل الرابضطي 
الذي اثبت تاريخ الحركة 
الطلابية عقمه وعجزه عن أن 
يشكل اداة فعالة تال 
الحركة الطلابية ٠‏ 


أما بالمنسبة لبرباءج المعمل » فما انجزه 
المؤتمر في هذا المجال» لم يتجاوز ترداد المطالب 
على المنحو الذي كانت فيه ولسنوات سالفة» 
تتردد في البيانات الإنتخابية كل عام . فهو لم 
يتناول هذه المطالب محددا نوعية كل منها 
وبالمتالي ترابطها » والقوى صاحبة المصلحة 
في تحقيقها » ليستخرج أسلوبا قي المعمل ومن 
ثم خطة عمل للسنة الحالية على ضوءه تحطيسل 
متكامل للمرحلة المراهنة . 

من هنا » فاللجنة التنفيذية التي 
انتخبها المؤتمر فينهايةدورته»واعطاها 
الصلاحيات الواسعة عبر الدستور » 
هذه اللجنة تكاد تكون غير ملتزمة بأي 
ننشيء أمامه ليحاسبها » اذا قدر لهذا 


المؤتمر أن يفكر يوما ما في محاسبتها ' 


على ما انجزته ٠‏ 

وطلاب الجامعة اللبنانية » الذين ناضلوا 
في سبيل ايجاد اتحاد لهم » تبعا لللمشاكل 
التي يواجهونها » والتي تتعرض لها الجامعة 
الملبنانية » اتحاد يكون. اداة قادرة على قيادة 
النضال من اجل حل هذه المساكل ... طلاب 
المجامعة » يصعب عليهم أن ينتظرو!ا من هذا 
الاتحاد تحقيق المهام المعقدة التي اعتقدوا 
انه اقيم من اجلها . 

فما كانت تمارسه كل رابطة منفردة سوف 
دتخذ طابعا عاما ©» بوجود هذا الاتحاد » 
والنوادر المنطلقة من القاعدة المطلابية » سوف 
تجده يلقي بكل ثقله لاجهاضها . 

وارادةالطلاب التي كانت تمسخها الجمعيات 
المعمومية الهزيلة المتي كان يوفريها الشكل 
المرا.طي » هذه الارادة لن تجد مع الاتحاد » 
اي تحسيد عملي > فعلي © لها . 

واذا كان المؤتمر قد سجل عجزه عن 
التصدي للمهام المطروحة على جطدول 
اعماله » بااشكل المذي يرد على الحاجات 
الفملية للحركة اللمطلابية » فهذه النتيجهيسسة 
كانت حصيلة صراع التيارات المتباينسة 
الممثلة ذبه » لتأتي » بشكل اساسي »متوافقة 
مع وجهة التيار المغالب ضمنه . 

من هنا » فاننا في تحليلنا للنتائج التي انتهى 
ليها المؤتمر سنتناول ممارسات مختلف 
المقوى واموجهات الني تبنتها ومدى فعاليتها . 
لننتهي الى استخلاص المهية الاساسيسة 
المطروحة امام الحركة المطلابية وقواهما 
لطليعية في المرحلة الراهنة . 


الحرية_صفحة + 


من الانتخابات المى المؤتمر 


لكن فهما واضحا للنتائج التي انتهى اليها 
المؤتمر » وألمهمات المتي ترتبها » تفرض عودة 
ولو سريعة للمقدماتالتيانتجتهكذا مؤتمر » 
للانتخابات : المطابع الذي 'اتخذته والنتائج 
التي انتهت الميها » وممارسات مختلف القوى 
المطلابية 

© انتخابات 'الاتداد : لقد اشرفت على هذه 
الانتخابات لجان انتخبها الطلاب بعد جمعيات 
عمومية انتزعت منها صلاحيات تحديد مهام 
هذه الملجان ومحاسينها » لتنفرد القسوى 
المسياسية الطلابية المتحالفة مع بقا يسا 
الرابطات بالمنيابة عنها في هذه المسألمة .اكثر 
ما حددته الجمعيات جرى تغييره من جانب 
المقوى » بحكم وصايتها النقليدية على 
القاعدة الطلابية , 

هذا الشكل الذي اتخذته مسألة الاشراف 
على الانتخابات » كان حصيلة صراع بين 
اتجاهين : 

ل أتجاه يستبعد ©» بصورة حاسمة ,» 
اية مشاركة فعلية من جانب القاعدة الطلابية 
في تحديده » وهو الاتجاه الذي مثلته حركة 
الوعي ( وبسكل اساسي جناحها « التقدمي » 
الذي بهر المكثيرين ومنهم م.ح ) موكلا عذه 
المسألمة ( لتجمع القوى السياسية وبقايا 
الرابطات » . 

واتجاه مناقض » مثلته لجان الصمسل 
المطلابي في الجامعة اللبنانية » دعا لمقد 
جمعيات تبحث مسألة الاشراف هذه وتنتخب 
لجانا تحدد للها مهماتها وتحاسيها عند انتهاء 
الانتخابات على هذه المهام . 

في ظل هذا الصراع » حول مشاركةالقاعدة 
الطلابية » لمعبت منظمة طلابالحزب«الشيوعي» 
دور الوسط تماما » فهي مع اشراف اللقوى 
السياسية الى جانب بقايا المرابطات ولا تمانع 
في عقد جمعيات عمومية لانتخاب هذه اللجان 
..... وما كان مهما بالنسبة لها هو « قيام 
الاتحاد » ( اي اتهاد ) . 

على كل حال © وبعد أن استحال على 
الاتجاه الاول ( بالمتضامن مع الوسط ) أن ينفذ 
بتأثير الضغط الطلابي ( العرائض المداعية 
لعقد جمعبات عمومدة ) »© تنازلت القوى » 
ولكن تنازلا ظاهريا » فانعقدت جمعياتعمومية 
انتزعت منها كل المصلاحيات الا صلاكيسسة 
الانتخاب . 

هذا الشكل كان من المستحيل 
الانتهازية ١‏ اكدت تصميمها على 
مجابهة » أي محاولة لاعطاء الحركة 
الطلابية أمكانيات المشاركة الفعلية 
« بحزم وصلابة (( » قد يكون ثمنه 
الاتحاد بأي شكل كان ٠‏ 

هذه المسالة كانت ذقطة الانطلاق لبلورة 
اتجاهات واسس » تمت المعركة الانتخابية 
على ضوئها » وق ظلها انعقد المؤتمر . 

:أن الطابع العام الذي اتخذته المعركعة 
الانتخابية » لم يتعد المطابع المتقليدي ( تكتلات 
مختلفة على قاعدة الانقسام العمودي الذي 
يعيشه طلبة المجامعة في انتمائهم المسياسي 
الايديولوجي وفي موقفهم من النظام ) الا في 
حدود بروز اتجاه مناقض يمثل بذور انقسام 
من نوع مختلف . ولو انه في الممارسة بقي 


خاضعا الى حد ما للانقسام الحالي . 

وما انتهت اليه المعركة الانتخابية مسن 
نتائج » أتت حصيلة صراع بين اتجامات 
ثلاثة تركزت بصورة أاساسية حول المشاركة 


الطلابية » وحول توفير امكانية المشاركة 


بصورة فعلية . 


فتحالف الوعي والكتائب والوطنيين الاحرار» 
خاض المعركة الانتخابية » علسى السسساس 
سياسي طائفي عشائري » وهو قد استبعد 
المحركة المطلابية من المشاركة في تحديد وجهات 
نظر من الهدف الذي ترمي اليه الانتخابات اي 


' القضايا المطروحة على جدول اعمال المؤتمر . 


واذا كانت حركة الموعيقد اصدرت بيانا يستعيد 
تعداد مطالب طلاب الجامعة اللبنانية » فان 
ذلك لم يكن سوى قنبلة من دخان » قصد منها 
تغطية الممارسات الفعلية والتي تركزت على 
ايصال اكبر عدد من المندوبين عن طريق تجهيز 
ماكينة انتخابية اعدتها يكل ما عندها ( ان ما 
اسمته حركة الموعي « بالمبرنامج » لم يناقشرمع 
أي من المطلاب ولا قي ندوة واحدة ) . وهي في 
توؤجهها هذا استندت الى قاعدة » كانت حتى 
الامس القريب » تعيش بعزلة عن العيمل 
الطلابي مزقتها حدة المطالب المطروحة 
وسياسة الدولة منها » كتبقى منضوية في أطار 
العلاقات المسياسية الطائئية المعشائرية . 

أما الاساس الاخر » فهو الذي مارسته لجان 
العمل المطلابي © في طرحها برنامج عمل » 
شكل قاعدة للتحالف مع الفئات الطلابية » 
دون أن يتناسى واقع الانقسام الذي تعيشه 
المحركة المطلابية » مستبعدا المفئات السياسية 
التي تسفر بشكل واضح عن علاقتها بالدولة . 
ولقد شكل هذا البرنامج » الذي اتى يرد على 
المهام المطروحة على المؤتمر » محور النقائى في 


الندوات التي عقدت ف مختلف الصفوف .وهنا ' 


بالذات كان الاختلاف » فاشراك القاعدة 
الطلابية في تحديد وبلورة هذه المهام » وبالتائي 
انتخاب المندوبين على هذا الاساس » ما كان 
بمقدور القوى المتي تبنت الاتجاه الاول ان 


على أن منظمة طلاب الحزب ( الشيوعي » 
لم تشا في المعركة الانتخابية مغادرة موقعها 
الانتهازي المبميني فرفعت شعار وحدة«الميسار» 


( ولكن في الصفوف ) » دون اي مضيون 
نقابي ‏ . 

هكذا »© فالمعركة كانت صراعا بين 
اتجاهات ثلاثة » لتأتي نتائجها » معلنة سيادة 
الاتجاه الأول ( مقد ظفرت حركةالموعي ب 88 
مندويا من 118 لهم مجموع اعضاء المؤتمر ) » 
الاتجاه الاكثر ارتباطا بالعلاقات اللسياسية 
الطائفية العشائرية » ولتبرز بذور اتجاه 
مناقض له » ولتخرج الانتهازية اليمينية مقتنعة 
بأنه لا بد وف المستقيل » من الانضمام لاحد 
التيارين المتصارعين » وهي في عملية الاختيار 
هذه .اقرب للاتجاه الاول ( أو على الاقل للجناح 
« التقدمي » منه ) . 

وهكذا » فقد انتجت الانتخابات 
مؤتمرأ خاضت اكذريته الساحقة 
المعركة الانتخابية على أاسا ساستبعاد 
اي مشساركة طلابية فعلية في بلورة 
مهامه « لنآتي نتائجه متوافقة » تماما» 
مع هذا الاتجاه ٠‏ 

وسوف نتناول فيما يلي المنتائج المتي انتهى 
الميها المؤتمر ( الدستور وبرنامج المعمل ) ثم 
ممارسات مختلف القوى ضمنه ( حيث كانت 
كلها حاضرة ) :اذ أن هذه الاخيرة كفيلة باكمال 
اي تقييم لاعمال المؤتمر . 


دستور المؤتمر 


اذا كانت أحكام هذا الدستور قد توزعت 
على 49 مادة »© فان القاسم المشترك الملذي 
كان يجمع بيذها » يكمن في تكريس الوصايقعلى 
اللقاعدة الطلابية ومسخ آية مشاركة فعلية من 
جانبها . على أن اسم الاتحاد المذي نص عليه 
المدستور ( الاتحاد اللوطني لطلاب الجامعصة 
اللبنانية ‏ مادة ١‏ ) مكملا بالمادتين ؟ و م 
يقصر حق الانتساب للاتحاد على الضشخلالاب 
الابنانيين دون سواهم ؟ أي يستبعد المطلاب 
العرب واساس هذه الوجهة » سياسي . 
فحيث بدا أن أي مطلب من مطالب الجامعة 
اللبنانية هو مضمون صراع طرفه المقابل 
الدولة » وبالمتامي يثير مسألة سياسية » فبتآثير 
العزلة السياسية التي يضربها التحالف 
الحاكم على المجتمع اللبناني حيال التيارات 
العربية » كان لا بد من حصر حق الانتسساب 


ذا 


في المطلاب اللبنانيين . أما تبرير ذلك باعتيسار 
الاتحاد « نواة اساسية للاتحاد الوطني العام 
للطلاب اللبنانيين » فام يكن اقل تخلفا .فالاتحاد 
نواة ليس من حيث انجازه مهاما معينة تعزز 
ضرورة وجود اتحاد للطلاب اللبنانيين وانما من 
حيث اقتصاره » في الشكل » على الطلبة 
اللبنانيين » لتنضم اميه فيما بعد مجموعة 
تلو الاخرى . 

المادة الزابعة من المدستور تبعث في 
كيفية الانتساب »© « لتعتبر جميع الضلاب 
الملبنانيين المسجلين في الجامعة اللبنانية اعضاء 
في الاتحاد » . أي لتستبعد الانتسابالاختياري» 
والمضمون الديمقراطي المذي لا تكتسبه النقابة 
آلا من حوافز الانتساب الميها » أي لتستبعد 
النقابة بالذات . أما الذين اعتبروا جبيع 
المطلاب منتسبين »© فهم في الاستفتاء السنسة 
الماضية و فالانتخابات لهذه السنة لم يتجاوزوا 
ثلث الطلاب » بقيادة القوى المسياسية .وهكذا 
كانت الموصاية من جانب هذه المقوى فنابت عن 
طلاب الجامعة في تنسيبها كلاتحاد » ليبقى هذا 
الاتحاد حكرا على المعناصر المسيسة .» دون ان 
يوفر اية امكانية لجعله أتحادا لكل اللطلاب 
بصورة فعلية . 


ولم يقف المؤتمر عند هذا الحد » فنص في 
المادة؛؟؟ منه » أن ايتعديل لهذه المادة والمواد 
١و‏ ؟ و8 وه » يجب ان ينال الى جانب 
موافقة ثلثي اعضاء المؤتمر © الاكثرية في 
استفتاء يجب ان يشترك فيه لكي يكون نافذا 
نصف اعضاء الاتحاد على الاقل » اي شسرط 
استحالة المتعديل على الاقل في المدى المقريب . 

أما الوحدة الانتخابية فهي السنسة 
الدراسية الشاملة ككل الفروع »© والموحدة بهذا 
الشكل لا تأخذ ألا قدم وجود الطلاب فالجامعة» 
فاذا كان من الممكن تبرير جعل الموحدة الكلية 
تبعا للمصائح المواحدة » واذا كان تبرير 
السنة المدراسية في المفرع » مصلحة طلاب 
الصف» فليسمن مبرر لهذه اللصفة آلا الاقدمية. 
وعلى هذا الاساس جرى وضع نسبة في 
المتمثيل » ركبت بالشكل المذي يحول دون 
وصول عدد كبير عن السنوات الاول لانهسم 


٠. ) جدد‎ « 


وفي :سبة المتءثيل الذي نصت عليه المادة 
« 7 » »© اخذ المؤتمر بنفس النسبة المتيجرت 
الانتخانات على اساسها . هذه النسية. التي 
ادت الى تمثل المطلاب على المنحو التائي : 
في كلية الحقوق ..8؟ طالب مثلوا في المؤتمر 
ب 86" مندوبا . وفي الاداب ...ه؟ طالب مثلوا 
ب ؟؟ مندوبا ! وفي الفنون ..؟ طالب مثلوا 
ب !1 مندوبا » وفي كلية العلوم حوالي 
"٠‏ طالب متقوا! ابت 17 مندويا ٠‏ بعد ذلك 
يتسدق اقطاب الوعي ( والمشروع المذي اقر في 
المؤتمر هو مشروع آلوعي ) »© بنقابية الاتحاد. 
ولكن أدن المساواة وهذه الارقام تدين كل راي 
من هذا القبيل . لكن اعضاء حركة الموعي في 
المؤتمر اصييوا بالطرش عندما اثيرت هذه 
القضية أو أنهم ما كانوا موجودين ابحثها , 
وحركة الوعي ارادت ان ترد الجميل للشكل 
الذي أوصلها بمثل الاغابية التي وصلت بها . 

بالنسبة لاعمال اللؤتمر وصلاحياته » ينص 
الدستور على دورتين عادبتين يمكن أن تعقدا» 
اذا لم يكتمل اللمنصاب »© فبمن حضر من الاعضاء» 
في هذه المدورات ترسم سياسة الاتحاد وتناقش 


تقارير اللجنة التنئيذية . أما المدوراتالاستثنائية 
للمؤتدر » فهي <« تؤجل الى موعد اخر » اذا 
لم تحضر الاكثرية المطلقة من الاعضاء المؤتمرين. 
وهذه المدورات هي © كما ينص المدستور » 
مخصصة لمحاسبة اللجنة التنفيذية بصورة 
فصلية » وهكذا يمكن رسم سياسة الاتحاد 
ووضع خطة عمله بمن حضر من الاعضاء اما 
سحب المثقة » المحاسبة » فلا يمكن ذلك . 

وبعن 'العلاقة بين مختلف هيئات الاتحاد » 
فاللجنة التنفيذية هي هيئة مركزية « المقرارات 
المصادرة عنها ملزمة حكما بجميع مكاتب الفروع 
وهيئات الاتحاد )) ( م 655 ) ٠‏ 


وفي بحثه لهذه المعلاقة طارد المؤتمر كل 
ساردة وواردة يمكن أن تصدر من فوق » من 
اللجنة التنفيذية » ولكنه ( نسي ») مصيير 
الامور المتي تصدر عن مجالس المفروع او 
الهيئات المعامة » « فأعمال مجلس المفرع 
تتحدد ضمن اطار الاعمال الموكلة للجنة 
المتنفيذية » ( م 55 ) »© وتلغى « جميع 
المقرارات الصادرة عن مجلس الفرع والتي 
تتعارض بشكل ما ( ! ) مع القرارات المصادرة 
عن اللجنة المتنفيذية » . 

هكذا مطاردة المسائل حتى نهايتها متسى 
كانت صادرة عن اللجنة التنفيذية , 

أما مجلس الفرع فهو ( يرفع توصيات للجنة 
التنفيذية ») » والجمعيات العامة الفرعية (لفيدق 
لها تقديم المتوصيات ورفعها للجئة التنفينيئة 
من خلال مجلس الفرع ... »ولا كلمة في 
الدستور .عن مصير هذه (١‏ التوصيات » » 
حتى لتبدو مجالس الفروع والهيئات العامة 
الفرعية اشسبه « بالمكاتب الاستشارية ») التي 
لم (( ينسها » المؤتمر على كل حال . 

ماذا عن محاسبة المندوبين في صفوفهم على 
ما قاموا به ؟ صمت الدستور عميق ؟ 

ماذا لو غاب احد المندوبين .. يتحدث 
الدنستور عن شسغور المنصب ولا « يتذكر » 
المغياب .... 

أما الدعوة للجيعيات المعامة فبمقدار مسا 
تسامح المدستور مع المهيئات المليا لجهسة 
امكانية دعوتها للجمديات العامة بحيث يمكن 
لرئيس الاتحاد دعوة .الجمعيات العامة في كل 
الفروع © فهذه المدعوة يلزمها تواقيع ثلسث 
اعضاء الهبئة .العامة في كل فرع فيما لو 
اتت الدعوة عن طريق القاعدة ( من' المعروف 
أن هذه المنسبة المثلث هي اقصى ما يمكن جمعه 
من تواقيع حتى ولو اجتمعت كل القوى » على 
الاقل في معظم الفروع ) ٠‏ 

ومسألة اللمرقابة على الملجنة التنفيذية 
الرقابة المحالية والرقابة على تنفيذ خطة 
المؤتمر . فالماجنة محصنة من هذه الناحية ضد 
كل هذه ( النزعات ) © فقط عند نهاية ولاية 
هذه اللجنة يمكن محاسبتها علسى المرحلة المتي 
أمضتها » لتترك محاسيتها ( للناريخ !) تماما كما 
حال القوى السياسية . 

على الرغم من هذه الاسس التي بني عليها 
الاتحاد والعلاقات التي تحكم صلة المقيسادة 
بالقاعدة فيه ( مركزية مطلقة ) © على المرغم 
من ذلك » يكاد أقطاب الوعي ( والمشسسروع 
مشروعهم ) يتمزقون هن حدة الصراخ بسان 
الاتحاد نقابي ديمقراطي . 


اه الجمهو ًّ 
| رزرة ايج لوشسية والذثون الجميلة. 
حصّرالاؤتكو 


هذا فيما يتعلق بالمدستور » أما ( برنامسج 
المعمل » المذي اقره المؤتمر ( وهو برنامج 
ألوعي طعا ) ( المخريجين »© المنح »الامتحانات» 
المبرامج » إلكئيات المضيقة ) لم يتجاوز تعداد 
المطالمب المتي يرفعها طلاب الجامعة » 
فهو لا يتناول الا مظهر المتساكلدون أن يتمكزنمن 
المنفاذ ألمى تحليل هذه المطالب وتحديد نوعيتها » 
والقوى الاخرى صاحية المصلحة في تحقيقهسا 
( اساتذة » ثانويون ) ٠.‏ 

أما اشكال النضال فلم تجد في ١‏ المبرنامج » 
7 اك" 

وديمقراطية التعليم » ترصف 
دقية المطاكب : الدرامج» الامتحانات» 
الاعتناء بالابنية ري » وتفسيرها 
هو ( توفير افضل المناخات الدينامية 
الاجتماعية المؤهلة أن تجابه معضلات 
المستقيل ) ص ( 

على ان « البرنامج » وهو يعدد مطالب 
تتناول مجمل سياسة الدولة التعليمية وبالتالي 
النمط الوحيد الجانب المذي يتخذه الاقتصساد 
المابناني » ينسى الاطار السياسي لمطائب » 
فنجده بحدود ١‏ بتعميق التناقض بيثن افق 
تطور الجامعة بحيث تصح قاعدة للتعليم 
العالمي في لبنان ورمز استقلالنا المثقافي والوطني 
وبين القبميين على الاوضاع الحاضرة » 
( ما هذا الابداع آيها « المواعون » ؟ لقد 
صعقتمونا ! 

اذن المسألة هي في القيمين على الاوضاع 
الحاضرة وليست في النظام القائم . وهذا 
يعني انه لو استبدلنا « القيم » صائب 
سلام « بقيم » آخر من نوع باسم المعجمسر 
فتستقيم الامور ! 

على كل حال فتوعية البرنامج » 
لم تكن لتنسذ عن توعية الدستور » 
غقالدستور المذي اعطى اللجنة التنفيذية 
الصلاحيات المطلقة » قاطعا الطريق 
على أي محاسبة لها » في المدستور » 
يعود ليؤكد ذلك في البرنامج. ٠‏ فهو 
لم يحدد لها اي شميء 3 يمك جحاشبته 
عليه قيما ث ٠‏ 

هذا عن امدستور والبرنائج » اميا 
ممارسات القوى داخل المؤتمر فهي تكم لالصورة 
وتفسرها . لقد تمثلت في المؤتمر المقوى 
المتالية : حركة الوعي (48 مندويا ) لجان 
المعمل الطلابي ( ١١‏ مندوبا ) © اتحاد الشياب 
المديمقراطي ( ١١‏ ) » المناصريون ( ١١‏ ) > 
المتقدميون الاستراكيون ( ؟ ) . من هنا فان 
ممارسات حركة الوعي وتناقضاتها هي المتي 
هيمنت في المؤتمر | 

فحركة الوعي » بفعل التناقض » داخلها 
ونوعيته » كانت تتصرف وكأنها اقلية تماما » 
وبصورة عشائرية . 

غفي التمهيد لانعقاد المؤتمر » وبحكم الصراع 
على المناصب داخلها » جرت عملبة اتخاذ 
مواقع للعناصر المتصارعة © فدعوا للعقد 
«لمجالس فروع » وانتخاب « لجان تنفيذية 
مؤقتة ») لها » ( هكذا وقدل انعقاد المؤتمر 
واقرار الدستور وجدت مجالس الفروع ولجانها 
التنفيذية ) , 


وفي المؤتمر » وعند طرح مسألة انتفاب 
رئاسة المؤتمر ما كان من الممكن الاتفاق الا 
على لائحة « رؤساء مجالمس الفروع » وذلك 
للحفاظ على مواقع ( وليس بدافع جماعية 
المقيادة ) كان يهددها انتخاب رئيس واحد 
للمؤتمر » هكذا ففروع كم يكن لها رؤساء 
أصبح للها في المؤتمر ( بقدرة قادر ) رؤسساء 
( التربية » المفنون ) ٠‏ 

على أن الحركة بقيت متماسكة طيلة المؤتمر » 
وان كانت قد برزت في احدى الجلسات ظاهرة 
انفراط العقد » وذلك بفعل تكتيك جدول اعمال 
الجلسات » بحيث ان نقاشى المدستور والبرنامج 
في جلسة واحدة والمتصويت في جلسة اخرى » 
ثم تأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية كان يزيد 
وينمي عوامل التماسك ؟ 

حتى انه عند التصويت على المدستسور 
وزرنامج العمل لم تكلف عناصر الموعي نفسها 
سماع ما يطرح وانما كان يكفي سماع كلمسة 
« كما ورد » حتى ترتفع الايدي بالموافقة ( أي 
كما ورد من هيئة المرئاسة ) . 

هذا المتماسك المذي حكم المحركة بحيث كانت 
تتحرك في كل الامور ككتلة واحدة دون أن يفر 
اي من عناصرها » وبحكم المعدذ الكبير الذي 
لها في المؤتمر » جعل من م«مارسات القوى 
الاخرى ذات فعالية محدودة جدا » وبشكل 
اساسسي لجان العمل الطلابي . اذ بدا أن فتح 
باب المناقشة ما كان الا اسلوبا يراد منسه 
تصوير نتائج المؤتمر وكأنها حصيلة نقاثى بيسن 
اطرافه » من هنا فان كل خرق لهذا الاطار 
بالنقاشات ©» كانت نتيجته مقاطعة المتكلم 
واسكاته . 

على أن < الانضباط » المذي حافظ عليه 
اعضاء اتحاد المشباب الديمقراطي في المجلسات» 
والنقاشى ١‏ المهاديء » الذي اجروه » كان 
يستند آولا 1بررات منها ان المدستور الذي - 
تقدموا به لم يكن يختلف بمضمونه عن ذلك 
الذي اقر الا في بعض الكليات التقنية ( الملهم 
الا اذا استثنينا مسألمة واحدة تتعلق بلجنة 
المراقية المالية ) . 

ومما لا جدال فيه أن 'الاتحاد » حتى بالمشكل 
الذي اقره يشكل خطوة: متقدمة على 
الرابطات » فهو وان كان قد حافظ على 
النوعية اياها المتي كانت تحكم علاقة القيادة 
باللقاعدة المطلابية » عبر الشكل المرابطي » 
وان كان قد حافظ على المضمون فا سه 
اتى تطويرا لمأشكل الرابطي»من حيث السكل. 
وتناقضه يكمن في كونه أتى من حيث الشكل 
تعبيرا عن المنوعية المواحدة المتي تطبع المتساكل 
المختلفة التي تواجه 'طلاب الجامعة في كل 
اللكليات من جهة وفي اأجال الذي يفسحهلشاركة 
المقاعدة الظلابية في حل مشاكل من نسسسوع 
الخريجين » انح 3 المبرا.مج » الامتهانات ..., 
المخ » هذه المشاكل التي تفرض توفر المساركة 
الطلابية لحلها » من جهة ثانية , 


ان نضالا » تشسكل مطالب الجامعة 
اللبنانية محوره في اطار سكل تنظيمي 
يؤمن تنمية المشاركة الطلا4«هييمة 
وتطويرها » تلك المتي لا بوفرهصسا 


الاتحاد القائم » هو مهمه مهمة القو ىو 
الطليعية ف الجامعة اللبنانية ٠‏ 


التببانيه. مسع ترحسات النقط 
الاحنداريه ٠‏ مند ما بدلات 
نخاضها ىق الارد > بالسعييتتة 
والاستسارم ٠‏ وحانت النيجه 
الطبيعيه لدلث نتمدين هسسذدة 
الاأصدارات من بني ارباح 
ضحيه دون ان تتفم انتكريسب» 
اللكذ الاننى من أنعايدات »2 
وحنى دون ان متضع للقوانين 
انضريبيه على الرعم مسن 
معدةؤتها المدحمفضه بالنسه سه 
لشركات والمؤسسات التجارية 
الكررى التي تحسب أرباحها 
بالملديين ٠‏ 


8 تتسم علاقات الدو؛ 


ولم تستطع أية حكومة أن تجبر شركات 
المنفط على رفع معدات عائداتها الهزيلة التي 
تدفعها مقابل ما تتمتع به منامتيازات وتسهيلات 
وخدمات وما تجنيه من أرباح كبيرة ٠‏ فقد كان 
المفاوض اللبناني دائما ‏ يحكم طبيعة المحكم 
ونفوذ الشركات في داخله - في الموقف الضميف 
والماجز عن استخلاص أية حقوق منرتبسة 
للخزيئة في ذمة هذه المشركات ‏ . 

وشة هالتان فقط اضطرت فيهما اللشركات 
المى زيادة المائدات ودون أن يكون للدولة أي 
غضل في الامر .. لقد حدث ذلك قبل حوائي 
أربع سنوات عندما أوقفت سوريا الضخ في 
انابيب شركة نفط المعراق التي تملتهلا 
الاحتكارات النفطية الاميركية المبريطائية 
الفرنسية جوابا على رئض الشركة المقبسول 
برقع العائدات . وقد أضطرت المشركة في 
النهاية الى الموافقة على مطائب سوريا » 
وتبما .لذلك وافقت الشركة تلقائيا على رفع 
معدلات الممائدات للزنان بنفس النسيسة . 
وتكرر الشيء ذاته مؤخرا عندما وافقت شركة 
التابلاين الاميركية على تلرية جزء من المطالب 


ضخ البترول المسعودي الى الشاطيء اللبناني 
لفترة دامت حوائي العام . وسنيحصل لبنان 
تعا لذلك على نسبة المزيادة ذاقها التي نالتها 
سوريا . 

وبالطيع لم يفير هذان الحدثان شيئا في 
طريعة الموقف الاستسلامي المخاذل الذي تقفه 
الدولة تجاه شركات النفط . وهذا الاسبوع 
أعلنت اللمعكومة » بلسان وزير الخارجيسسة 
الذي أجرى محادثات اقتصادية وسياسية 
مع المسؤولين اللسعوددين في جدة »© موافقتها 
على انشاء مصفاة بترولية ثائئنة في لبنان 
برساميل سعودية تشكل واجهة الرساميسسل 
أميركية «نافسة لبعض الاحتكارات الناطيسة 
العاملة في الشرق الاوسط . وكان موضوع 
انشاء هذه المصفاة المذي اثير قبل عسسدة 
سنوات قد اصطدم بمعارضة شديدة مسن 
جانب الاحتكارات الناطية المتي تملك مصفاتي 
الاي بي سمي ») في طرابلس و « مدريكو » 
في صددا . وبيدو الان أن الاكتكارات النفطية 
جميعا قد توصلت المى تسوية حول هذا 
الموضوع اخذت في الحسبان مصالح بمض 
الاوساط المالية والاقتصادية الملتفة حول 
العهد الحالي . ومن الفيد الاشارة في هذا 
المجال الى أن رئيس المومهورية المهالي كان 
خلال تولبه وزارة الاقتصاد بحكومة كرامسي 
السابقة من مؤيدي مشروع انشاء المصفاة 
٠‏ الجديدة , 

وكانت الدولة في العام الماضي وفي مهد 
حكومة السيد رشيد كرامي قد أعلنت عسسن 


سليمان فرنجيسة 


عزمها على.فاوضة ادارة مصفاتي الاي بي سي 
ومدريكو من أجل زيادة المعائدات الهزيلة التي 
تدفمانها . ولكن الشركتين عمدتا » كما هي 
العادة المى التهرب والمراوغة مستفيدتين من 
مفوذعما داخل أجهزة المحكم ٠‏ وبعد مماطلسة 
استمرت عدة أشهر عقدتا مع وزير الاقتصاد 
موكان انئذ المسيد سسليمان فرنجية رئيس 
الجمهورية الحامي - مباحثات تمهيدية تناولت 
الاسس ألتي ستقوم عليها المفاوضات . ولمكن 
كل ذلك لم يسفر عن أية نتيجة حيث تأجلست 
المناوضات الى أجل غير محدد ولم تستانسف 
حتى الان ٠.‏ 


وكان السيد سليمان فرنجهيمة 
الوزير م قد عقد في هر سباظ 
مؤتمرا صحفيا أدلى خلاله 


بمعلومات عن العلاقات القائمة 


تسركات النفط وذكر ان الدولة تخسر 
سنويا ؟1 مليون دولار مع ادارة 
مصفاة ششركة نفط العراق نتيجسة 
الفرق بين السعر الحقيقي والسعمر 
المعلن في ثمن النفط المعد للاستملاك 
المحلي ٠‏ واضاف أن الخسارة الحاطة 
مع آدارة مصفاة مدريكو نتيحة 
لذات الاسباب دبلمغ " ملايين دولار 
سنويا ٠‏ كما ذكر أن ثمسسة خسارة 
أخرى تلحق بالخزينة مسن جراء 
الحسومات التي تدفعها الدوامسة 
للشركتين لتغطيسسة استهلاك رأس 
الملل » على الرغم من انقضاء سنوات 
عديدة على استرجاع اللشركتين لكامل 
راسمالهما الموظف في المصفاتين ٠‏ 


ولكن الخسارة المحقيقية الناتجة عن فرق 
السعر تفوق في الواقع ههه الارقام . 
فالشركات لا تزال منذ تآأسيسها تحاسب الدولة 


على أساسسى سعر البترول المعلن » آي مسا 
يعادل ؟0 ليرة ابنانية للطن الواحد في 
مصفاة طرابلس أو 1ه ليرة للطن في مصفاة 
صيدا . واللمجدير بالذكر أن عدة شركسات 
بترولية عالمية عقدت خلال المسنوات الاخيرة 
اتناقات مع بعض البلدان الاسيوية تزودها 
بموجيها بالبترول الخام بسعر يعادل "5١‏ 
ليرة للطن. وعلى هذا الاساس يثشستري لبنان 
الميترول من الشركتين بزيادة تبلغ حوالي ١؟‏ 
إيرة هي الفرق بين السعر المعلن الموصيمي 
والسعر المحقيقي للبترول فالاسواق العالمية, 
واذا ما اعتمدنا استهلاك لبنان من النفط 
الخام خلال عام .141 البالغ مليوني طن 
تكون اللخسارة السنوية الملاحقة بالخزينة نتيجة 
فرق الاسعار 45 مليون لميرة في المعام الواحد . 

وتنص الاتفاقات الاساسية المعقودة مسسع 
شركتي الاي بي دسي ومدريكو على تعهسسد 
المدولة بتسديد ابا سنويا من اللرأسمسسال 
الموظف في المصفاتين لمدة 16 عاما » بالاضافة 
الى تأمين ربح صاف للشركتين مقداره مرلايز 
يشمل : الرأاسمال الموظف لمدة 16 سنة » 
وثمن النفط الخام المستهلك 2 وجميع 
المصاريف المعاءة ومصاريف المتشغيل . ويتم 
دنع هذا المربح المصافي فورا عن طريق أضضافته 
المى كلفة اسعار المعروقات الحمسلمة في 
المصناتين . ولما كانت مدة امتياز مصفساة 
مدريكو 5/ عاما يتبين ان الاتفاقات المجحفسة 
تمكن الشركة من استرجاع كامل رأسمالمسا 
الموظف أكثر من00 مرات . وبالمطيع ينطبق 
هذا الواقع كذلك على مصفاة طرابلس . 

والجدير بالذكر أن الدولة سنت قانونسسا 
في 11 تموز 1485 ينص على اخضاع المشركات 
ذات الامتياز لموجبات قانذون ضريّة اللدخل 
وغيرها من المرسوم . ولكن هذا القانسون 
نفسه سمح لاحكومة بآن تعقسد اتفاقسات 
خاصة مع هذه اللشركات تستوفي بموجبها 
مبالغ مقطوعة تحسب كضرائب ورسوم » 
شسرط أن يصدق مجلس النواب على هصسسدذه 
الاتفاقات . وتبها لذلك عقدت الحكومة فسسي 
تشرين الثاني عام ١956‏ بشخص رئيسها 
المسيد رشيد كرامي اتفاقا خاصا مع ادارة 
مصفاة مدربكو الاميركية نص على اعئاء هذه 
الشركة من كافة الضرائب والرسوم مقابسل 
مالمغ هزيل مقطوع مقداره .....ر ...ارا ليرة , 
ولكن مجلس النواب لم يصدق هذا الاتفاق 
ولهذا فلا قيمة قانونية لله » ويامكان الدولة » 
نظريا » ان تنفذ قانون 1965 القاضي باخضاع 
جميع الشركات ذات الاءتياز لضريبة الدخل 
وسائر المضرائب والرسوم الاخرى ٠‏ 

وتكاأن شركتا مصناتي طرابلس وصيسسدا 
أرباها أخرى عن طردق قيامها باستبراد كميات 
أضافية من الدترول “المكرر لتغطية متطليسات 
الاستهلاك المكلي . والمعروف ان المصفاتيسن 
الحاليتين لا تنتجان سوى ؟6/ من هاجات 
الاستهلاك وهما تسنوردان الكمية الاضافيسة 
من اوروبا بسعر قدره . ليرة تقريبا للطسن 
وتبيمانه للدولة بسعر ١١١‏ ليرة ٠‏ 

ولا تقتصر الاتفاقات المجهفة المعقودة 
مع شركات النفط على مصفاتي طرابلس وصيدا 
ذلك ان جميع الانفاقات مع هذه المشركات » 
بسواء منها العاملة في حقل التكرير ام التوزيع 
أم النقل بواسطة الانابيب » تتسم بالاجهاف 
المصارخ وتؤمن للاحتكارات جني الاربسساح 
الطائلة . ولبس بدون مفزى بالطبسسع أن 
الاهتكارات النفطية المعديدة التسسي تمارس 
نشاطها الاستثماري في لبنان قد تمكنست »2 
بوسائلها الاغرائية المخنلئة » من اقامسة 


العلاقاك متح شككهاتتك الفشظ : معدي وايستسالاء 


علاقات وثيقة مع المعديد من رجال السياسة 
المتقليديين والنواب والمسؤولين على مختلسف 
المستويات . وواضح أن هذا الواقع 
يفسر اذا فلت جميع المحاولات من أجل 
تعديل الاتفاقات المجحفة . 


ومن المفيد بهذا المجال نقديم بعض الاسئلة 
الصارخة على النفوذ الذي تتمتع به شركسات 
المنفط داخل نظام المحكم الليناني .. في 
أيار عام 1976 عقد وزيز الاقتصاد آنذاك 
السيد بهدج تقي المدين مؤتمرا صحفيا ندد فيه 
بشدة بالاتفاقات الممقودة مع شركات النفط 
ومما قاله حرفيا : 7( أن سياسة لبنان 
الإترولية حققت للشركات احتكارا لم تمنحعه 
الاتفاقات نفسسها .. وان هذه الاتفاقات ابعد 
ما تكون عن روح العدل والمتكافؤ وان فيها ءن 
الاجحاف بحق الدولة ما يفرض على المحكومة 
واجب الدخول في مفاوضات سريعة لتعديسل 
الكذير منها » . ولكن هذا الموقف المحماسي 
التظاهري لم يلبث ان تبخر وتلاشسى .. ولم 
تمذي بضعة أشهر على هذا المتصريح المعنتري 
حتى عقدت الحكومة بشخص رئيسها السيسد 
رشسيد كرامي ذلك الاتفاق المجديد الاكثر اجحافا 
مع شركة مدريكو » ومع ذلك لم يجد فيه اللوزير 
الهمام ما يستوجب المعارضة واللنقد لاسباب 
لا يعجز المواطن عن تفسيرها . 

وفي الموقت الذي تجني هذه الشركات أرباحا 
ضخمة تقدر بعشرات اللانين مسن الدولارات 
سنويا مستفيدة من هزال الحكم وضعفه 
وطبيعته الطبقية المعادية لمصائح ج.اهير 
الشعب » تمعن في استفلال عمالها 
وموظفيها . ويناضل هؤلاء مسن أجل زيادة 
أجورهم وتحسين ظروف عملهم وقد لجساوا 
مرار! الى الاضراب كجواب على تعنات 
اللشركات ورفضمها الطاليهم . 


والمسؤال الذي يتبادر الى ذهن المواطن 
الان هو : اذا لا تبادر الحكومة المتي مسلات 
الدنيا بالوعود المخدرة والمتصريحات المضللة ‏ 
خصوصا بعدما اصبح وزير الاقتصاد الذي 
تولى الناوضات مع ادارة مصفاتي طرابلس 
وصيدا في المعام الماضي وأعلن في مؤتمر صحفي 
عقده آنذاك عزمه على تعديسل الاتفاقسسات 
المجحفة مع الشركات المنفطية» رئيسا للدولة ‏ 
لماذا لا تبادر هذه الحكومة المى اتفسساذ 
التدابير الملازمة لاجبار الشركات على الموافقة 
على تعديل الاتفاقات وزيادة المائسدات 
المهزيلة التي تدفمها 9 

الواقع أن ما يحول دون ذلك يكءن فسسي 
طبيعة نظام المحكم الراعن المثل للطبقسسة 
المسيطرة اقتصاديا وسياسيا على مقاليسسد 
الامور والمدافع عن مصالهها المطبقية . 

فهذا النظام لا يمكن ولا يستطيع ان يقسف 
موقفا حازما من ششركات النفط أو ابسسنة 
مؤسسات استثمارية واحتكارية اخضرى »2 
وهو يلجأ دائما » الى محاولة حل المشساكل 
والازمات التي يواجهها على حساب المصالح 
الاساسية للجماهير الشعبية الكادحة التسي 
تفصله عنها هوة تتسع باستمرار , 


وبالطبع تكشف هذه المواقئف 
الاستسلامية المتخاذلة التي تقفها 
ادا حبال ادر كات الاحتكارية 
تثمارية التسمسي تجنسي الاربا 
الضخمة ؛ اكثر فاككر عن طيع ا 
النظام الطبقية وتبعيته للنظسسسام 
الراسمالي الامبريالي العالمي وعسن 
عدائه لمصالح الجماهير الشعبية . 


الجيتياليف 


من فيسام افك كمبود يها إلى االاوس 


مه جه هوي 


مقيرة سسع 


3 اصح واضحا مزخلالالمنتائج 
الاولية للفزو الامبريائي 
( الاميركي ‏ الفيتنامي 
الجنوبي ) للاوس كما تنقلها 
وكالات الانباء » ان هزيممسة 
ماحقة تحل بالقوات الفازية 
التي خسرت حتى الان مئات 
القتلى والجرحى وعثقسرات 
الطائرات والمصفحات ٠‏ ويبدو 
أن ثوار الهند الصينية اتبعوا 
في مجابهتهم لهذه القوات الخطة 
التي أودت بالمستعمرين 
الفرفسيين في معركة ديان بيان 
فو والتي تذوق مرارتها الحامية 
العسكرية الاميركية في قاعدة 
« خي سان » » اذ تركوا الغفزاة 
يتوغلون في منطقة مثالية لحرب 
العصابات(١)‏ ليطوقوهم بعد 
ذلك ويحطموهم ٠.‏ مما يجعل 
جميع ادعاءات قادة الحملة في 
بداية المعارككما اقوالنيكسون 
بان كل شيء يسير ١‏ بنجاح » 
و( وفق الخطة المرسومة ») 
مثيرة للضحك الساخر . 


والمظاهر أن المولايات المتحدة الإ.يركية بعد 
أن اضطرت »© تحت ضغط خسائر الحرب 
المتي تاحق بها في الخارج وما تثيره مسسسن 
اضطرابات قي الداخل » الى الاعلان عسسن 
برنامج انسحاب قواتها من الهند الصينية » 
استرطات ما تحرزه قوات دمى الحكم في فيتنام 
المجنوبية وكمبوديا ولاوس وتابلائد من تقسدم 
قتالي وبناء عسكرييتبحان لها ان تخلف القوات 
الاهركية في حال انسحابها » وان تقوم بالدور 
اللأي تقوم به هذه القوات هاليا من محساولات 
لحصر الثورة في الهند الصينية ولدعم الانظمسة 
الهزيلة المتي نصنها البيت الابيض في المنطقة, 
لذا فان غزو الملاوس برمي في هذا الاتجاه الى 
تدعيم وضع قوات هذه الانظمة وتعزيزه وذلك 
عن طربق تفكبك الترابط الاتين الموجود بين 
ألأناطة,الثورية الثلاث ف فبتنام ولاوس وكمبوديا 
من جراء الصلئة ااشرة بين هذه المناطق . 
ولذلك فان الهجوم الاميركي ب الفيتنامي 
الجوبي على طريق هوشي منه والطريسسق 
رقم 4 ( اأخط الما-ودي من تايلاند على خط 
هوشي منه ) بامل أن يعزل هذه المناطق. عن 
بعضها وان يؤمن بذاك « المحزام الصحي » 
الذي «حدل دون المساعدة المتبادئة بين ثوار 
هذه الخاطق . 


1 ل المتطقة التى يدور فيها القتال حاليا 
بين الغزاة والثوار حول خط هوشي منه » 
ك ) أغلب مناطق اللاووس ؛ مليئة بالمغسساور 
التي نغطيها الضباب © وبالتلال الكثيئنة 
الغانات ٠‏ 


اذن أن المنضال المشترك اشعوب الهند 
الصينية والمساندة اللمتبادلة بين ثوارها أديا 
المى نتائج هامة منها 'التحرير شبه المنهائي 
لسهول بولوفنس من قبل الباثيت لاو بعد 
انتصاراتهم في سرافان وأتوبي في اذار ./8وا» 
ومنها أيضا تحرير ما يقرب من ثلثي الاراضي 
الكهبودية من قيل قوات الوحدة الموطنية 
الكميودية في وقت جد يسير ٠‏ 


هكذا تقوم القوات الاميركية بالهجوم على 
اللاووس ليس لانها ستنسحب من المنطقة 
بل كتؤمن المظروف التي تيسر للها الانسحاب . 
وهذا ما يشير اليه نيكسون في مؤتسره 
الصحفي الاخير . على أن هذا المهدف مرتبط 
بنجاح عملية الفزو » كما يقول نيكسون 
أيضا . وهذا ما بيدو مستيعدا © وتتضح 
.استحالته يوما بعد يوم كين تؤكد الانباء 
الاخيرة أن قسما كبيرا من القوات الفازيسة 
بات في ورطة حصار يشد على خناقه » وأنسه 
يتم اتلاف .الاسلحة كي لا تقع في .ايدي الثوار » 
وان الطيران الاميركي قد سل تقريبا نتيجسة 
الخسائر :الفادحة المني مني بها مؤخرا .. 


اسطورة الحياد 


واذا كانت هذه القوات المفازية قد 
وجدت في الممكم العسكري الذي نصيته في 
كمبوديا شخصا كلون نول يستدعيها الى 
هذا البلد لميستعين بها لقمع المتمردين والثوار 
و« المفرباء » ... فأنها لم تكن هذه المسرة 
بحاجة المى اذن تتذرع به كتقتهم بلسسدا 
كاللاووس » محطمة بذلك الاسطورة التي 
حاولت المولايات المتحدة أن تفرزها ف جنوب 
شرق اسيا حول حياد اللاووس في العصرب 
المستمرة منذ سنوات في المهند الصينيسة ٠‏ 
هذه الاسطورة التي كذبها انفراط ١‏ التعايش 
المستحيل » بين الاحزاب الثلاثئة في لاوس : 
الميمين واليسار والوسط » بعد التعدييلات 
الموزارية المتماقبة للحكومة الائتلافية المناتجة 
عن اتفاقيات جنيف 19117 »© هذه التعنيلات 
التي أملتها تحركات العسكريين المدفوعيين 
من وكالة الاستخبارات الاميركية وعلى رأسهم 
المجنرال كوبراسيت أبهاي السذي انفسرد 
بالسلطة الفعلية في لاوس منذ 19 اذار 219554 
وكان من نتائج ذلك أن تم بناه سيطرة متينسة 
للاميركبين في لاوس بين 1955 و 1556 © وفي 
هذه الفترة لم يتوقف الطيران الاميركي عن 
تصعيد عمذيات « الاستكشاف ) 2 كما يسميها» 
فوق لاوس والتي يتم خلالها بالفمل ضرب 
تجمعات المثوار » ومناطق نشاطهم » بحيسث 
أصبحت المناطق اكمررة بقيادة الباثيت لاو في 
لاوس تتمتع بامتياز واضح ون أنها المنطقسسة 
الاولى في .العالم من حيث نسية أطنان القنابسل 
التي ترميها المطائرات الاميركية على االسكان , 
وهكذا فان سوفانا فوما »2 الهاكم الشكلي في 
لاوس »© مهدد بآن يطاح به عن قريب وذلسك 
لادانته الغزو الامدركي »© الفيتنامي الجنويسي 
ولو بكلمات ملتوية » اذ يبدو أن مرهلسسسة 
المحياد الظاهر المذي كان يتبعه سوفانا فومسا 
في هين تتوطد حكومة لاوس بالعناصر اليمينيسة 
بديل الاريق الليساري الذي اعتقله العمسكر 
والوسط الذي ازيح © ببدو ان هذه المرهلسة 
استنفدت معطياتها وفوائدها » ولم يعد هناك 
سوى اختيار من اثنين : اما مع المثوار أو 
مع الاميركيين ٠‏ 


الامييكيين الغزاة وعمالائهم ومتترقنهم 


توسيع مدى الحرب 


هكذا بيدو أن الولايات المتحدة في عجزها 
عن أن تنقصر أو توقف انتصار المثوار في الهند 
الصينية تقوم بتوسيع مدى الحرب »2 وبالتالي 
يصعب عليها التخلص من هذه الشيكسة 
التي تورطها وتقيدها أكثر فاكثر > وتبدو المهزيمة 
في النهاية أكثر قسوة وماساوية . 


ففي لاوس لم تستطعالولايات' المتصعدة 
على الصعيد السياسي ان تمنع انباء المغزو 
من أن تتسرب » وبالمتالي آن تثير موجمة 
احتجاج شديدة في داخل المولايات المتصدة 
كما أن الهزائم المتي تمنى بها القوات .المغازية 
جعلتها في وضع دفاعي حرج 2» في حين 
أن انتصارات القوات المشعبية باتت متعاظمة 
في شمال المبلاد بحيث أصبحت تهدد العاصمة 
كينتيان . مما يجعل احتمال الاستعانسسة 
بقوات نايلاندية ليس باليعيد . 


ولكن تايلاند ذاتها قد لا تستطيع أن 
تقدم الكثير . فهذا المبلد المذي قدم الاف 
المرتزقة المى جانب الاميركيين في معاركهم 
في فيتنام الجنوبية والذي يعتبر اأخخم 
مركز متنوع اللدعم والارتكاز للقوات -الاميركية 
في الهند الصينية » هذه القوات المتي تملك 
فيه أربعا من أكبر القواعد الجوية 
الاميركية (؟) ©» هذا البلد يجايه حكامه 
اليوم بروز ثلاث بؤر ثورية أخذت وطسأة 
عملياتها نشتد في الاونة الاخيرة في الشمال 
الشرقي والغربي وجنوب اليلاد . مذه 
الوحدات الثلاثة تبحث في تكتلها كلها في الجبهة 
وطنية) تجتمع حول نقطتين رئيسيتين : رفض 
الموصاية الاميركية » واحلال الديمقراطية 
في الحياة السياسية لابلاد . وهذا يعني انه في 
مدى قريب سيضطر الحكم في تايلاند أن يواجه 
درب عصابات في الداخل بدل المخارج ويجد 
نفسه مجزرا على سحب وحداته الاكثر 
تدرينا والافضل ‏ تسليحا والتي تحارب الميوم 
فيلاوس تحت امرة القوات الاميركية : هذه 
الموحدات المتي تسجل يوميا اعددا من الجنود 
الهاربين من حرب لا يفهمون معناها .. 


هذا في حين تبحث الولايات المنحدة عن 
خلف للجنرال لون نول المذي اصيب بشلل 
نصذي وهو يسمع مدافع الثوار الكمبوديين 
تحاصر بنوم بنه بعد أن دمرت معظم الطائرات 
الكرية فى أمطلر الماصمة © بينيسا اتنيّه 
الوحدات الفيتنامية الجنوبية في كمبوديا وهلي 
تتقدم على غير هدى بحثا عن الثوار في عملية 
اطلقت عليها « المنصر المتام » !! تيمنسا 
وبركة , 


هكذا تمتد :الحرب على جميع الناضصسسق 
والجبهاث في الهند الصيذية » وتحمى وتثستد 


؟ ل يقول الطيار الاميركي توم سي.يسون 
لاحد الصحافيين : « نطير في الصباح لضرب 
القواعد العدوة في لاوس »© وتعود في المسساء 
الى بانكوك ٠‏ ان السكين في بانكوك ليس 


سمدنًا أبدا » ٠‏ 


اخ ادا 


في اكثر من منطقة » وتجد الولايات المتحسسدة 
نفسها مجبرة امام الانعان تلهزيمة علسسى 
المفامرة آكثر من المسابق بطيارين اخذوا! 
يشكون علنا كونهم دائما عللكى رأس 
الحملات القسكرية. 2 اوبدمى في المكم 
لا تتآخر كما في تايلاند عن مصادرة الاهالي 
وتجذيدهم في حرب هم الخاسرون فيها في كل 
الاحوال وكل يوم يزيد في عمر المحرب في المهند 
االصينية يزيد مستقئل الاميركيين فها تشاؤما » 
وكلما اتسعت شعاع الحرب الامبريائية هناك 
كلما اندلعت في مواجهتها ثورات اقسى واشد 
من السايق . واذا بالولايات المتحدة في المهند 
الصينية غارقة في وحول المنطقة تنزف تحست 
ضربات الثوار الذين يعطون بمقاومتهم درسا 
حيا لشعوب اخرى وثوار آخرين ٠.‏ ان مسا 
يعذءه ثوار الهند الصينية كل يوم بانتصارهم 
ئيس أن المفاوضات ( اللباشرة أو غير 
المباشرة ) هي طريق المتحرير > وميس الحسل 
السكمي ينو الرد المناسب على هعوسوم 
امبريالي متفوق المتكذيك »© انما المرد الصحيح 
هو تجنيد قوى الشعب الوطنية في معركة 
ضد المستعمر وسيطرقه ومن أجل حكم وطني 
دبمقراطي اصلحة 'الجماهير . 


ان الحرب في الهند الصينية حطمت 
بسكل ملمو ساسطورة الحياد( ايجابي 
هو ام سلبي ) فالاختيار مفروض ومن 
ليس مع الثورة ذهو مع الامبريالية ٠‏ 
متى يصبح هناك اكثر من قبر للغزاة 
الاميركيين واتباءهم وعملائهم ؟ 


أبرزنا في الحلقة الاولى من 

8 هذه السلسة سمة العلاقة بين 

سلطنة عمان وسائر أاجزاء 

الخليج ٠‏ وتبين انها علاقة 

تناقض بين نظام امتطدي 
متخلف يقومعلى مصادرة الفائض 

الافتصادي عن طريق الضرائب 

وبين اقتصاديات نفط رأسمالية 

بكل ما تحمله من تحولات بنوية 

اساسية ٠‏ في أواخر المستينات» 

بدا التمهيد لاقامة علاقات 
استعمارية جديدة ف الخلدج ٠‏ 

واذا كان مصير سعيد بن 0 

ونظامه قد ارتهن بمقدرته على 

عزل السلطنة عن مثل هذه 

التأثيرات » فان زوال نظامه في 

؟3 يوليو 191١‏ - واستبدالله 

بابنه قابوس ‏ آذن بتشريسع 

أبواب السلطنة على رياح 

ما الذي نعنيه بالتحديد اندها نتكلم عن 

الاستعمار الجديد في منطقة الخليج العربي ؟ 

وكيف يجري الانتقال نحو سيادة العلاقسات 
الاستعمارية الجديدة فيه ؟ 

الاستعمار الجديد بهذا الصدد هو احلار 
انظمة حكم محلية مستقلة سياسيا تتولى حماية 
المصالح الاقتصادية والستراتيجية الحيويسة 
لبريطانيا واميركا » دحل اشكال المسيطرة 
الكولونيالية المباشرة السائدة حتى الان 
( المحميات + المقواعد العسكرية البريطانية ). 
ويتم الانتقال الى هذا المشكل الجديد من 
المسيطرة الاستعمارية عن طريق الاجراءات 
والمؤسسات التالية : 

أولا : انسحاب كل او بعض القسوات 
البريطانية من قواعدها بالخليج في نهاية 191/1 
باستثناء القواعد من سلطنئة عمان ( مصيرة 
وصلالة ) على اعتبار انها سلطنة «مستقلة». 

ثانيا : تمنح محميات الخليج المتسع(امارات 
ساحل عمان وقطر والمبحرين ) استقلالهسا 
السياسي وتؤسس نيما بينها اتحادا للامارات 
العربية , 

ثالثا : يتولى حراسة المضالح الاستعمارية 
و« حفظ الامن » في النطقة ( اي قمع الحركة 
الموطذبة ) ثلاثئة اطراف رئيسية : 

الاحلاف والقواعد العسكرية البريطانية 
والاميركية في الشرق الاوسط ( قبرص »© تركيا » 
ايران ©» السعودية » الخ .. ) »2 والمحيط 
المهندي . 

القوات المعلية للامارات المتي يدربها 
وبؤطرها ضباط بريطانيون . 

2 اخيرا يتولى حراسة المصالح 
الاستعماربةفي الخليج شرطيان محليان : 
السعودية وايران . وهما ‏ في ظل حكمفيصل 
واللشاه ‏ قاعدتا الاستعمار الاميركي وقلعتان 
رجعيتان مدججتان بالسلاح , 


د 56د كص لسالس 
السعودية وايران : اللشرطيان 


تقوم سياسة ابران في الخليج على 
قاعدتين : القمع والمتوسع . 

ان نظام الّياة مدممم على قمع المعارضة 
المداخلية لحكمه ( بما في ذلك قهر الاقلية العربية 
في عربستان بالقدر الذي هو مصمم فيه على 
هنع قيام أية قوة سياسية وطنية تهدد مصالحه 
في الخليج . ففي اذار .190 » مثلا » طالب 


ك4 الخرية صفحة ١.‏ 


لم وي ١‏ 
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بريطانيا علنا بخلع سعيد بن تيمور لعجزه عن 
معالجهة أمر النورة في ظفار . وان 
هذا الموقف يفسر كذلك معارضة ايران 
المرسمية لبقاء بريطانيا في الخليج بعد 1901 
لانها سوف تسعر لهيب المعارضة الموطنية 
ضدها . 
وايران هي أكبر قوة عسكرية في الخليج . 
والاهم من ذلك أن بحريتها ( ...9 بحار تحت 
السلاح وقاعدة كبيرة في بندر عباس ( تسيطر 
على مياهه سيطرة شسيه كاملة . 
وتشكل محاولة ايران الانفراد بالسيطرة على 
مضيقهرمز تسكلسينا رئيسيا مناسباب المنزاع 
في المنطقة . فهي تطالب بثلاث جزر تقع على 
.ابواب المضيق : جزيرة أبو موسى ( التابعة 
لامارة الشارقة ) وجزيرتا الطمب ( التابعتان 
لمرأس الخيمة ) . وباتت تهدد آلآن باستعمال 
المعذف لتنفيذ ماربها . ويبدو أن بريطانيا تسارع 
للسيطرة على الطرف الثاني من المضيق رأس 
مسندم » المتابع لسلطنة عمان وبناء قاعدة 
عسكرية فيه . 
اذا كانت ايران تعلق تاييدها لاتحاد الامارات 
على ما اذا كان سيسمح لها بالسيطرة على 
جزر مضيق هرمز ام لا » فالسعودية تعلن 
تأييدها للاتحاد منذ تأسيسه , ولهذا المفرض» 
جرت تصفية فعلية للخلاف مع بريطانيا ( الناجم 
عن النزاع حول واحة البريمي وثلورة 
اللجبل الاخضر ) . واذا كانت المعلاقتات 
الدبلوماسية قد اعيدت ‏ بعد أن جع 
البلدان المعداء السافر للذظام المجمهوري في 
البمن 2 فان تكسن العلاقات كان مرتيطبسا 
باتجاه بريطانيا نحو تاسيس علاقاتاستعمارية 
جديدة في المخليج. . فعقدت عدة اتفاقيات 
عسكرية واقتصادية قدمت بريطانيا بموجيب 
احداها بعثة اختصاصية بتنظيم القباتنل 
تولت تأطبر الحكرس الابيض ») المسعودي 
بناء على الخبرات المكتسبة من العمل مسع 
بدو الاردن . 
وتتوجت عملية تحسين المعلاقات هذه بزيارة 
قام بها فيصل اللندن عشية حرب حزيران 
1 - 
الا ان المطرف الذي كان ولا زال يدفع 
باتجاه التقارب وتوحيد وجهات النظر بيسن 
ابران والمسعودية هو الولايا تالمتحدقبالطيع. 
فهي المتي ضغطت لعقد سلسلة اللقاءات 
والمداولات الدبلوماسية بين اللبلدين خلال فترة 
-- .1990 التي سمحت بانبثاق اتحساد 
الامارات المعربية ,. 


الكويت : انموذج لنظام استعماري 
ختححد 


تشكل المكويت منذ عام 1951 الانمسوذج 
الامثل لنظام حكم استعماري جديد يصرس 
ويعزز المصالح الاقتصادية للامبرياليقويؤمن » 
في الموقت ذاته » حدا ادنى من الخدبسات 
الاجتماعية تضمن « الاستقرار » . وهو 
الانموذج الذي تريد بريطانيا تعميمه على 
سائر اجزاء الخليج . 

وتلعب الكويت بالنسية للخليج » والمنطقسة 
العربية عامة ©» دورا مزدوها . 

اولا » تشتري سكوت الانظمة ( التقدمية » 


وتدعم الانظمة المرجعية » في آن مما » عن * 
- طريق المساعدات والسلفات المتي يقدمها 


« صندوق التنمية الكويتي ».تاس سالصندوق 


عام 191١‏ ( تاريخ استقلال الكويت ) وبلسغ 
رأسماله ١..‏ مليون دينار عام 19519 كان قد 
دفع منها مبلفا قدره ...ر.ههر5ه دينار . 
وذهب قسط وفير هن هذه المساعدات لتدعيسم 
عرش الحسين في الاردن . كما خصص قسم 
آخر ( ١١١‏ ملايين دينار تدفع بالتعاون مسع 
السعودية ) « لمساعدة » الجمهورية المعربية 
المتحدة بعد حرب حزيران . 

ثانيا : تلعب المكويت 2 على مستوى 
الخليج » دور المحكم بين الامارات كما تتدخل 
لتسوية الخلافات بين السعودية وايران . 


البعث العراقي ومقارعة الاشباح .. 


عندما أعلن تأسيس « اتحاد الامسارات 
المعربية » » بادرت حكومة عبد المرحمن عارف 
الى ااترحيب به على اعتباره « خطوة منطقية » 
لحماية « عروبة الخليج ») . ولكن ممن يريد 
حكم عارف المثاني حماية عروبة المخليج ؟ الذي 
بنرر طرح السؤال هو أن رئيس وزرائه طاهر 
يحيى ما لبث ان سافر لطهران » في يونيو من 
المعام نفسه ليعرض على ايران حلفا عراقيا 
ايرانيا مشتركا ينضم الميه اللكويس ست 
والسعودية » هدفه هذه المرة « حفظ الامن » 
في الخليج . 

أما موقف البعث من الاستعمار الجديد في 
الخليج © فلا يختلف كثيرا عن مواقفه الاخرى 
من الاستعمار عامة : الملفظية المعادية المسى 
حد التشنج والادعاءات التي لا تقابلها الا 
ممارسات متواطئة او حتى استسلامية ( كمسا 
المحال بالنسبة للوقفه من مجزرة ايلول في 
الاردن ) » تنصيب كافة الاشباح والمقارعسة 
ضدهم ( سبكات المتجسس الشهيرة مثلا ) المتي 
لا يقصد منها سوى صرف الانظار عن المرتكزات 
الفعلية للاستعمار قي العراق ‏ المصالح 
النفطية » واخيرا » يترافق كل ذلك مع قمع 
اللحركة اللموطنية والمصمالية وعلى رأسها 
الحزب الشيوعي 

بنفس حجة « حماية عروبة الخليج » يؤيد 
البعث المعراقي اتحاد الامارات س ١يالمؤسسة‏ 
الاستعمارية الجديدة س ويحارب الحركسة 
الوطنية بكافة فصائلها منصبا في وجهها عددا من 
المنظمات الوهمية المرتبطة به . تحدد موقسف 
المبعث من الخليج عام 1959 خلال جولسة 
قام بها حردان التكريتي ‏ نائب رئيس الموزراء 
انذاك س ودعا فيها أيضا وايضا المى ١‏ حماية 
عروبة الخليج » . وتبلور الموقف في يوليو 
بدعوة احمد حسن المبكر الى انششمساء 
حلف عسكري عربي يضم السعودية واللكويبت 
والامارات التسع . 

واذا كان البعث العراقي قد اصطدم بنظام 
حكم الشاه في ايران » فانه حاربه بالاعتماد 
على عناصر من اليمين المرجعي المتطرف مسن 
امثال المجنرال بختياري » مسؤول الاستخبارات 


الايرانية السابق وقائد حملة تصفية المعناصمر 
الموطنية ومناضلي وضباط حزب ١‏ تودة » 
( الحزب المشيوعي في ايران ) . 


« الانسحاب » المبريطاني ! 


لم تكن » اول الأحدو »© تفكسر 
بتسليم مقاليد الامور للحكام المحليين قبلمنتصف 
المسيعينيات . فبعد الانسحاب من عدن »© في 
نوفمبر 1951 © عززت بريطانيا قواتها في 
الخليج ممهدة لاحتلال يدوم عقدا من الزمن 
على الاقل . فأنشات قاعدة للمشاة فسي 
السارقة ( بلغت تكاليفها 1١0‏ مليون جنيه ) 
ونقلت « المقيادة المعامة للقوات البريطانية في 
الشرق الاوسط » من عدن المى البحرين . 
انذاك » بلفت القوات اللمبريطانية في الخليج 
نفر موزعين على فرقتين للمثساة » واحدة 
في البحرين وأخرى في الشارقة » بالاضافة المى 
وحدات سلاح الجو المبريطاني في هاتهين 
اللقاعدتين وفي قاعدتي مصيرة وصلالة والسى 
بارجة حربية وعدد من كاسحات الالفام . 

وكان لهذه المقوات وظيفة مزدوجة : 

ل القمع المداخلي : او ما يسمى « حفظ 
الامن » وقد مورس »© على أوضح وجه » ضد 
الانتفاضة في المبحرين في اذار 15”8 . 

الدفاع عن الانظمة العميلة . وهذا ما 
حدث عام 19417 ل 58 عندما تدخلت المقوات 
الدريطانية في سلطنة عمان لانقاذ عرش سعيد 
بن تيمور خلال ثورة الجبل الاخضر » وعسام 
١‏ عندما تدخلت هذه المقوات ذاتها في 
المكويت للحفاظ على حكم 0 ال صباح ضد 
تهديد عبد المكريم قاسم بضم الكويتللعراق . 

تكن _بزيطاننا السنويا ما يعارل 2 مليون 
جنيه كارباح من توظيفاتها في الخليج . هذا في 
حين لا تتجاوز تكاليف قواتها المسكرية فيه 
٠‏ مليونا . ولكزبعد شهرينمن الانسحاب من 
عدن» عادت بريطانيا فاعلنت انها ستنسحبين 
الخليج قبل نهاية عام 191/١‏ . فما تفسير هذا 
الانقلاب المفاجيء 9 

أولا : الازمة الاقتصادية المداخليةللاستعمار 
اللبريطاني . وما رافق محاولات حلها من ضغط 
للنفقات الخارجية . 

ثانيا : ادراك الاستعمار المبريطاني - بناء 
على تجربته في اليمن الجنوبي ‏ انه يستحيل 
على القوات الامبريالية الانتصار علسى كفاح 

ثالثا : مفارقة وضع المقوات البريطانيسة 
ذاتها , انها تستثير المساعر الموطنية عند 
الجماهير بوصفها رموزا حية ومباشرة للسيطرة 
الاستعمارية » من جهة . ولكنهاءعاجزة » من 
جهة اخرى » عن توفير حماية جدية للمصالح 
الاستعمارية , 

لهذه الاسباب مجتمعة » قررت بريطانيا 
الانسحاب وانشاء « اتحاد الامارات المعربية » 
كمؤسسة للاستعمار الجديد تؤمن تدفق النفط 
ودعم النقد البريطاني ٠.‏ 


اتحاد الامارات وتناقضاته 


طلست ا 


ها ان بدأ التمهيد اللجدي لتوحيد الامارات» 
حتى برزت كل تناقضاتها . واذا ببريطانيا التي 
جزات المنطقة المى أكثر من عشر دويلات ‏ 
تسهيلا لاستغلالها والسيطرة عليها ‏ تضطر 
الان لدفع ثمن هذه التجزئة . 

انشا الاتحاد مجلسا اعلى تمثلت فيه 


مان وريه اح الافتعمار الجديّد 


الامارات المتسع على قدم المساواة . واجتمع 
هذا المجلس خمس مرات خلال الاعوام 1574 
.91 » لكنه بدا » مع نهاية./2»191 ان الاتحاد 
برمته آخذ بالانهيار تحت وطأة تناقضاتته 
وخلافاته الداخلية . 

وقد برزت هذه بأوضح ما برزت خلال 
دورتي المجلس في مايو واكتوبر 1939 ممسا 
اضطر المى تأجيل الاجتماعات مدة تزيد عن 
سنة . وا المتام المجلس مجددا © في نوفمير 
»> انفرط مرة أخرى دون التوصل الى 
أتفاق , 

كانت المبحرين مفتاح مشاكل الاتحاد . يبلغ 
عدد سكان الحرين أكثر من نصف عدد سكان 
دول الاتحاد مجتمعة . فكان بديهيا أن تصر 
على التمثيل النسبي داخل المجلس الاعلى » 
يعد انقضاء فترة انتقالية من اربع سنوات . 
وقف ضد المشروع البحريني كل من قطلر 
ورأس الخيمة ودبي . كذلك برز الخلاف بين 
قطر وايو ظبي » وكلاهما مرشح للعب المدور 
البارز المهيمن داخل الاتحاد في حال انسحاب 
البحرين. وكاذ تابو ظبي س وهي اغنى امارآت 
الساحل ‏ تفضل انسحاب قطر والمبحرين معا 
والاقتصار على اتحاد لامارات الساحل تتمكن 


كتسافة ساحل عمان 


عسكريا » دارت الخلافات حول جيسسس, 


الاتحاد . كان بمنتاول الامارات »© انطلاقا » 
قوة مسلحة من ١0..‏ جندي تدعى « كشافسة 
ساحل عمان » © مركزها المشارقة . وكانت 
بريطانيا تنوي تحويل هذه القوة المى نواة 
لجيش الاتحاد » يدربه ويقوده ضباط انكليز 
ويشكل درع النظام الاستعماري اللجديد » 
والاداة التي تسمح ابربطانيا بأن تستمر في 
"بير سياسات الاتحاد ٠.‏ 

بهذا الهدف عهد للعقيد السير جون ويلوبي 
بكتابة تقرير حول قوات الاتحاد العسكرية . 
قدم المتقرير في أواسط 1959 وقضى 
بانشماء قوة من ...0 جندي مزودة بمصفحات 
ومدرعات خفيفة » يقودها ضباط بريطانيون » 
و:عززها سربان من طائرات « هوكر هنتر » 
والزوارق المسلحة . وافق على المشروع كل 
من البحردن ودبي بينما رفضه الباقون ٠‏ كان 
واضحا ان الجيش المتترح معد للقمع الداخلي 
وليس لدرء الاخطار ااخارجية . وبالاضافةاللى 
ذلك » فان الجيش الأسترك لا بد لله من أن 
يقلص من استقلالية كل دولة من دول الاتحاد. 

لذا رفض المشروع من قبل الدول الباقية . 
وفي نهاية .1917 » برزت اربعة جبموش 
خاصة : « قوات دفاع ابو ظبي » ( ...») 
جندي يقودها ضباط انكلبز واردنيون ممززة 
بسرب من طائرات الهوكر هنتر ) » « قوات 
الاءن المقطرية » ( ١6..‏ جندي و .؟ سيارة 
مصفحة وضزاط انكليز » معززة بأاربع طائرات 
هوكر هاتر ) » ( قوات الدفاع المبحرينية » 
٠٠.٠ (‏ جندي ) » و« قوة رأس الخيمسة 
المتحركة » ( ..؟ جندي معززة بالمصفحات ). 


تسوية الخلاف حول البحرين 


كانت آخر خطوة اقدمت عليها بريطانيا لانقاذ 
الاتحاد هي تسوية المخلاف حول المبحريبن 
ومسآلة مطالبة آيران بها . طبعا » كان المجميع 
دعام .أن غالزية سكان الإحرين يعارضون المطالب 


سلطنة عمان « المستقلة » : سلطانخريج سندهرست ٠»‏ وجيثشى من المرتزقسسة 
وضباط انكليز . 


الايرانية وان كل ما هو مطلوب تدبير يسمح 
لايران بالاحتفاظ بماء وجهها . لذا » بعد 
سنتين من اللمفاوضات بين بريطانيا وايران » 
طلب رسميا من -الامين العام للامم المتحدة بأن 
(( يستفتي » اهالي البحرين . وفياذار,191» 
بعث يوثانت بمندوب شخصي هو المسينيور 
فيتوريو جويكاردي الذي توصل الى نتيجة 
أن غامبية سكان البحرين لا يريدون الانضمام 
لايران . الا أن الطريقة التي تم بها الموصول 
الى هذه النتيجة سمحت باضفاء الصفة 
الشرعية على نظا مالمحكم القائم قي البحرين . 

رغم ان تسوية مسألة المبحرين ساهمت في 
.انفراج اللجو في الخليج » الا ان حالمة الخلافات 
الحادة حول الامور العسكرية والسياسيسة 
ظلت تهدد كل مشروع الاتحاد بالانفراط ٠‏ 

وبعد انتصار حزبالحافظين في الانتخابات 
النيابية امبريطانية »في تيويو .61917 أرسلت 
الحكومة الجديدةالسير ويلياملوس» وهو مقيم 
سياسي سابق » أحاولة تدبير الامر . لكنه لم 
يوفق أكثر من غيره » وقدم تقرير! في نهاية ذلك 
العام يعرب فيه عن تشاؤمه بالنسبة لامكانية 
أنقاذ الاتحاد . 

ازاء هذه المطريق المسدودة » برزت عدة 
أحتمالات . منها قيام اتحادين : واهد 
يضم المبحرين وقطر ©» والثاني : امسسارات 
الساحل السبع . ومنها ايضا بعث لمشروع 
دوكة عمان الكبرى تدمج فيها امارا تالساحل 
بسلطنة مسقط وعمان ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان خلع سعيد بن تعور في 
دوليو .151 كان ذا صلة مباشرة بعملية تأهيل 
السلطنة للعب هذا المدور » في حال صسرف 
امنظر نهائيا عسن اتحاد يضم الامارات 
التسم. 


سلطة عمان ( المستقلة ») 


بعد أكثر من سبعة اشهر على انقلاب وعد 
يانهاء عهد المقرون اللوسطى في سلطنة عدان » 
نظرة سربعة اللى وضع المسلطنة ترينا مدى 
« استقلالها » المزعوم . 

المسئطان : قابوس بن سعيد ل .7 سنة 
سافر لانكلترا وهو في السادسة عشر من 
العمفر » تخرج من كلبة « سائند هرست » 
العسكرية ثم خدم في المجيش المبربطاني بالمانيا 
المفردية ومن ثم عاد لدراسة الادارة المحلية في 
جنوب انكلترا حتى عاد الى عمان عام 1554. 
فحبسه والده مع قاض وطباخ في أحد المبيوت, 
حتى انتشله الانكليز ووضعوه على رأ سالحركة 
الانقلابية المتي اطاحت بأبيه . 

دولة « مستقلة » » ليست عضوا بالجامعة 
المعربية ولا بالامم المتحدة ولا تمثيل دبلوماسي 
لها آلا مع بريطاننيا والهند . جيشها من 
المرتزقة يقوده حوالمي ..؟ ضابط بريطاني 
( بين منتدب مباشرة من القوات النظاميسة 
البريطانية ومتعاقد على آساس شخصي مسع 
'السلطنة ) . والمطيران هو سلاح الحو 
الملكي المبريطاني » يقوده طيارون بريطانيون » 
يقلع من مطارات بريطانية ( من مصيرة او 

و 


صلالة ) مع فارق أن بعض طائراته دفعت 
ذعءنها السلطنة مباشرة ! 

دولة « مسستقلة ») حتى العلم المجديد الذي 
اعلن عنه كرمز ل ١‏ الاستقلال » صممه ... 
ضابط بريطاني ! 

ازاء مثل هذا النظام » تجد بريطانيا نفسها 
في موقف متناقض . فهي بحاجة ماسة لاظهسار 
المسلطنة بمظهر الدولة « المستقلة » ل أي 
الآن توفر للها الحد الادتى من سمات المدوية 
الاستعمارية المجديدة . واول شرط لذلك هو 
بالطبع الجلاء عن القواعد المعسكرية فيها . 
ولكن هذا ما لا تستطيعه بريطانيا بالتحديد . 
لان بريطانيا بحاجة لسحب قواتها أو بعض منها 
من [اخليج عندما تقرر سحيها ‏ الى 
المسلطنة لتطمين زيائنها بأنها ليست 
متخلية عنهم نهائقيا . 

ولكن فيما عدا ذلك »2 فان المهد الجديد في 
السلطنة عاكف على تنفيذ التوصيات البريطانية 
بأمانة نادرة المثيل . في مقالة كتبتها مجلة 
« الايكونومست » المبريطانية في الاول من اب 
وصفة مفصلة لارساء ارساء نظام 
استعماري جديد ف المنطقة . جاء فيها : 

نصيحة تقابوس بأن يقابل مشسايخ القبائل 
( وهذا ما حاوله بدون نجاح يذكر في منطقة 
المجبل الاخضر ) وبان يعين عمه طارق رئيسا 
للوزراء ( وهذا ما حصل فعلا ) خاصة وانه 
بتمتع بتأييد طبقة المتجار , 

ل بالنسية لظفار » تقترح المقالة المبرنامج 
واحدا من أمرين : التعاون مع بقايا جبهة 
تحرير ظفار (.يوسف عئوي وجماعته ) لعزل 
المجبهة أو فصل ظفار عن السلطنة اذا ,تعذر 
استمالة سكانها للتعاون مع قابوس . 

المتعاون مع حكام الخليج ونتج السلطنة 
أمام المتجارة المخارجية . 

ل تتجه كل النصائح حول علاقة السلطنة 
ببريطانيا الى تخفيف الاعزاء التيتفرضها الاولى 
على الثانية . كذا تقترح المقالة أولا : الاستفناء 
عن خدمات الموظفين البريطانيين المذين خدموا 
على عهد والمده واسستبدالهم بعمانيين . ثانيا : 
الاحتفاظ بقاعدتي مصيرة وصلالة ولمكن رفض 
د المسلطان بضياط بريطانيين يخوضون حرويه 
المداخلية نيابة عنه . من هنا الاقتراح بسساأن 
يتعاقد السلطان مع ضباط مرتزقة من اقطار 
اخرى غير بريطانيا . ثالمثا : اقامسة علاقات 
دبلوماسية مع الزلدان الاخرى . 

ولا عجب ان تكون المسلطنة نفذت المقسط 
الاوفر من هذه الارشسادات . 

فعلى المصعيد المسياسي الداخلي » حجرى 
فعلا الاستغناء عن خدمات معظم الموظفيسن 
المتعاونين مع سعيد . ولكن كبار المضياط 
استبدلوا بضباط انكذيز . لا بل ان عدد 
الضباط الانكليز ارتفع الى ...؟ خلال الاشهر 
الاخيرة لتدارك خطورة المثورة في ظفار . 

لم يستطع طارق استكمال وزارته حتسى 
الان . واذا كان نظام الحكم المجديد قد الغى 
المظاهر الخارجية للحكم سعيد بن تدمور (كالقيود 


: على المسفر والتنقل وبعض المتحريمسسسات 


الفولكلورية التي: سبق ذكرها في هذه 


السلسلة ) » الا ان المشاريع التي يتفنسى 
بها الحكم حول المدارس والمستشفيات والمزارع 
المنموذجية باقية حبرا على ورق طالما أن القسم 
الاوذر من اايزانية يذهب لتمويل الحرب ضد 
الثورة في ظفار . كما أن قسطا وفيرا من دخل 
المسلطنة ما زال بتصرف سعيد بن تيمور المذي 
أودعه في إحد المصارف الاوروبية . 

مع مطلع عام 1 :>2 أرسلت السلطنسة 
« بعثة صداقة » زارت معظم الاقطار العربية 
( باستثناء جمهورية اليمن الديمقراطيةلشعبية 
التي رفضت استقبالها ) . ولكن يبدو انامبعثة 
اخفقت بالنسبة درماها الاساسي ‏ الدخول 
ألى اللمجامعة المعربية . فهذا ما تعارضه 
الجمهورية العربية ااتحدة »© المتي تعتبر 
اللشرط المسبق لقبول سلطنة عمان في الجامعة 
هو المجلاء عن المقواعد العسكرية المبريطانية. 
هذا في حين لا زال رئيس الموزراء © طارق بن 
تيمور » ينكر اية معرفة باتفاقية بين دواته 
ودريطانيا بهذا الضدده . 


الموقف من الثورة في ظفار 


حتى الان باءت كل محاولات الانكليز وقابوس 
لتصفية ألثورة في ظفار بفشل ذريع ٠.‏ وقد تمت 
هذه امحاولات على ثلاثة مستويات . اولا : 
محاومة قطع الصلة المعضويةبين النظام الوطني 
في الميمن الجنوبية وبين المثورة في المخليج .ويتم 
ذلك اما عن طريق استعادة مخطط عامم/"19 
تسمل المرتزقة من السعودية في محاولسة 
لفصل حضرووت والمهرة عن جمهورية الميمسن 
الديمقراطية امشعبية لس واما بواسطنة 
تكثيف الضغوط الدبلوماسية والمادية على 
الجمهورية التخلي عن دعم المثورة في الخليج , 
ثانها : كان طبيعيا أن تتحلق حول طارق 
على الاخص كل امعناصر المرجعية في جبهة 
تحرير ظفار وتمهد بالتعاون معه لضرب الثورة 
من الداخل . وبالفعل »© فقد ارسلت عدة 
عناصر من اأجبهة المذكورة المى منطقة القتال 
خلال عام 1959 متظاهرة بالتأييد لخط الجيهة 
الشعرية الجديد . لكنها ١‏ لبثت أن رفعت راية 
« النضال ضد الشيوعية » . وتمكنت من أن 
توجد بعض المرتكزات لها في المنطقة المشرقية 
حيث [اعلنت حركة انقسامية فيسيتمير. !19 . 
كانت الخطة تقضي بإعتقال .1 كادرا مسن 
كوادر الجبهة في المنطقة الشرقية ( ومعظمهم 
من المرشدين المسياسيين) وتسليمهم اأسلطات. 
ألا أن قوات جيشي اللمتحرير المشعبي تحركت من 
المنطقتين المغربية والوسطى وطوقت المعناصر 
المرتدة » وتمكنت اخيرا من تحرير المعتقلين . 
ففر معظم القادة المرجعيين وسلموا انفسهم 
للسلطة »© بينما وقع يعضهم في الاسر .بذلك 
قضي على المحاولة الانقسامية . وتمززت 
مكانة المعناصر الموطنية والمتقدمية داخل الجبهة 
المشعرية وفي أوساط الجماهير . 
ثالثا : واخيرا ©» تحاول السلطات تصوميد 
العمليات العسكرية على مستويين : الهجوم 
على اللمناطق التي يسيطر عليها جيش 
المتحرير الشعبي على الخط الاحمر وفي المنطقة 
الغربية في محاولة لاستعادة مراكز خسرها » 
وبذل نشاط دعاوي واعلامي واسع يرمي المى 
تحبيد السكان او استمالتهم 
الا ان المهزائم المني منيت بها اذلهرب 
النفسية جديرة بالذكر . فثءة ملصقسسات 
ومنشورات توزع ضد « المسيوعية ») وتعو 


سكان الجبل للنزول المى الريف . لكن اذاعة- 


صلالة تمطر سكان ظفار قاطبة بالثستائم » 
والسلطة التي قررت رفع المحصار الاقتصادي 
على اللجيل ما لبثت أن اعادت فرضه مسن 
جديد ! 

تلك هي السمات العامةلاستراتيحية 
المعدو في الخليج والمرحلة الراهنة 
في عمان وظفارء فما هي الستراتيجية 
المقابلة لقوى حركة التحرر الوطني 
وعلى رأسها الثورة في ظفار » هذا 
ما سوف نجيب عليه في الحاقة 
القادمة » والأخيرة » من هذه 
الدراسة ٠‏ 


: 
. 


هذا المقال جاضنا من أحد المناضلين التقدميين 
في مصر » وهو يمثل وجهة نظر احدى المحاولات 
الماركسية لتحليل طييعة السلطة القائية ©» 
وبالرغم من اتفاقنا مع الاتجاه العام للتحليل 
الا اننا نملن عدم موافتننا على تفسير القضيسة 
التومية كما ورد في سياق المقال ٠٠‏ 


م نشات علاقات الااقتاج 
الرأسمالية في مصر داخل اطار 
المتبعية الاستعمارية » اي اطار 
الرأسمالية العالميه في اخر 
مراحلها ولم يكن ف استطاعتها 
أن تكون تكرار! لنشساة 
المرأسمالية في الغرب ٠.‏ وباستثناء 
فئة « الكوميرادور ).اي الموكلاء 
الجاشرين للمؤسسات 
الاستعمارية » فقد نشسآت 
الراسمالية المصرية متناقاضة 
المصالح مع الاستعمار تقفعلى 
اقدام صنيعتها بنفسها » ولم 
يكن من المتصور ان يرحب 
راس المال الاستعماري بنئساة 
اقتصاد رأسمالي ينافسه في 
البلاد التابعة له 6 ولكن هذه 
المراأسمالية لم تكن تستطيسع 
الافلات من هذه الدرجة أو تلك 
الذي كان قد اكمل اقتسام 
أسواق العالم ٠‏ 


القداانشات هذه المرأسمالية من ناحية 
أساسية مستددة جذورها من كبار ملاكي 
الارض الأين كانت العلاقات المرجوازية تتغلفل 
في اقتصادهم مع انتشار زراعة المقطن الذي 
ادخل مصر الى دائرة التبادل الرأسمائي 
الممالمي ©» معتمدة على ما يجتنون من أرباح 
نتيجة لبيع القطن وقام بعضهم في باديء الامر 
ياستثمار ما لديهم من فائض في الشركات 
الرأسمالية الاجنبية التي يرتبط تشاطها 
بالانتاج الزراعي » ثم تفتحت أمام البعض الآخر 
اناق العمل المستقل في المصناعة والتجسارة 
وخاصة بعد ثورة 15 . اي أن المرأسماليسة 
القومية المصرية نشات منذ المبداية رأآسمالية 
كبيرة . ونتيجة للظروف لالتي أحاطت بمولدها 
على ايدي كبار ملاكي الارض فلم يكن أمامهسا 
أن تحاول طرح المسالة الزراعية للحل » لخلق 
سوق رأسمالية في الريف كما كان الال مع 
البرجوازيات المفربية عند نشاتها ٠.‏ فلسم 
تطرح ابدا شمارات خاصة بالارض »2 وكسسان 
محكوما علبها نديجة لذلك أن تظل أسيسرة 
التخلف «زعزعة الاساس فهي اذن رأسمالية 
بلد تابع تقام اقتصادها على هامش السوق 
الاستعمارية » في الصناعات الخفيفة » دون 
قاعدة متبنة في المربف ؛ ومن المحال أن تعرف 
في تطورها تلك المدرجة النسبية من النيو 
المتوازن لقطاعاتها المختلنة . 

وكانت شعاراتها قاصرة على الاستقلال 
والدستور »2 انمكاسا لطموحها الى السيطرة 
على السوق وعلى السلطة » وكانت تعتمذ على 
الاستيلاء جزئيا وتدريجيا بطريقة بطع سة 
قاتلة البطء على مواقع اقتصادية وسياسية . 
فاشتركت في اعقاب ثورة 14 في المسلطة دون 
أن تسيطر عليها . فقد كات عاجزة منذ المبداية 
عن الاطاحة بالاستممار وكبار ملاك الارض 
وقد غرض عليها ان تقنع:اقنسام المغنيمة معهما. 


الحرية صفحة ١١‏ 


وعلى الرغم من نثناة هده النرجوازية ؤخلروت 
متقدمة من الصراع المطبقي على النطاق العالمي 
والداخلى » اذ أن عودها بدا يشتد بعد ثورة 
اكتوبر ٠.‏ فقد كان موقفها .ن حركة الجماهير 
الشعبية موقفا مزودجا فهي تحاول استخدام 
الشارع للضغط على العدو ومساومته وقد 
حققت درجة معينة من المديموقراطية البرجوازية 
المحدودة لمنفسها » كما كسيت الجماهير بعض 
اللحريات السياسية المنسنية ولكن ما اكثر ما 
وجهت المضربات الى اشد القوى ثورية . 

وبالاضافة ألى ذلك » ونتيجة لتزعزع قاعدتها 
الاقتصادية » كانت متواضعة المطامح فلم تتلمظ 
على المسوق العربية » واحاطت مصريتها بسياج 
محكم © كما لم تحاول أن ترتيط بالحركة 
الوطنية المعربية» واعتبر قائد الثورةالمبرجوازية 
سنة 1415 البلاد العربية مجمؤعة اصفار ٠.‏ 

ونمت هذه البرجوازية القومية حتى اعقاب 
المحرب العالمية الثانية حتى وصل مجمسوع 
راس المال المذي يملكه مصريون 58 بالمئة من 
مجموع الاستثمارات الرأسمالية ©» لتواجه 
علاقات عالمية جديدة . فامسوق المرأسماليسة 
لم تعدا السوق الموحيدة بل لقد برزت في 
مواجهتها سوق اشتراكية » وتقلص نفوذ 
الامبرياليات المقديمة وبرز دور الاستممار 
الاميركي » وتعاظمت حركة التحرر الموطني في 
شتى اللاد المستعمرة والتابعة » وظهرت 
الجماهير الشونية على المسرح السياسي 
كقوة لا يمكن اغفال وزنها. وكان نموالراس الية 
المصرية يتناقض مع خصائص نشاتها » فكلما 
ازداد نموبها برزت قضية المعلاقات المتخلئة 
في المريف كمائق هائل امام هذا النمو » وكلما 
اشتد خطر الجماهير الشعبية وبدات تستكمل 
وعيها وتعرف طريقها الى الاشكال المختلفة 
للتنظيمات الاقتصادية والسياسية المستفلة 
برزت خطورة الاشكال البرلمانية © والحريات 
السياسية النسبية , 

وكانت حركة "2 مايو مخرجا لتفاقم ازمة 
الهكم ف النظام المقديم » ومحاولة لان تتستكيل 
البرجوازية القومبة سيطرتها الكاملة علسسى 
السلطة والاقتصاد © وان تفتح الطريق أمام 
تطور العلاقات الراسمالية في مواجهة اوضاع 
عالمية جديدة » وعلى الاخص اتوجيه المضريبات 
الى حركة الجماهير اللشعبيسسة ومكاسبها 
الديمقراطية . 


لم تكن السلطة الجديدة بقادئرة علسى أن 
تقفز خارج العلاقات الطبقية التاريخية . لقد 
ظلت تمارس دورها الاقتصادي كحلقة مسسن 
حلقات المثورة البرجوازية تتطلع آلمى افق 
جديد » وسقطت كل مكاسب الاستقلال في فم 
البرجوازية الكبيرة . لقد بلغت ارباح المفترة 
من 05 8ه رك؟ بالمثة في المشركات المغذائية 
و هره؟ بالمة في صناعة النسيج بل لقد بلغت 
الارباح في عام مه ب 5مة! بمثرده في 1١6١‏ 
شركة مساهمة 56 بالمئة من راس المال » ؟؟ 
بالمئة من مجموع ما يملكه المساهدون . بل 
ان معظم الشركات التي امات في عام ١‏ كسان 
رأسمالها قد تضاغف في الاقرة التسسسي تلت 
1565 . 

وننيجة لتزعزع اركان المرجوازىة المصرية 
كطرقة »2 ولاختلال نموها وافتقاره الى المتوازن 


امنسبي فقد كانت السلطة الجديدة مدعوة 
منذ البداية لتحقيق التراكم الرأسمائي » وهو 
تراكم يختلف يطبيمة المعال عن التراكلم 
المبدائي المذي نثسات على أساسه اللمرأسمالية 
ويمكن أن نسميه التراكم المبيروقراطي © فهو 
تراكم تقوم به المسلطة وسط علاقاترأسمالية 
قائمة بالفعل لخلق القاعدة الاقتصادية 
لرأسمالية مستقلة . وف المرحلة الاولى بدا 
تحقيق التراكم بالاصلاح المزراعي © بأن بدات 
المدولة تجمع تحت سيطرتها ما كان يحصل عليه 
كبار الملاك من استغلال الفلاحين فقد بلفت 
ايرادات المدوكة من اراضي الاصلاح الزراعي 
اي الاراضي التي لم يستكمل توزيعها على 
المفلاحين ...مر4ه/ار؟ مليون جنيه عام 21١568‏ 
ثم اعقب ذلك الاستيلاه على ممتلكات المشركات 
والمينوك الاستعمارية وخلق المؤوسسة 
الاقتصادية ٠‏ 

وفي هذه المرحلة بدأت البراعم الجديدة 
للبيروقراطية المبرجوازية في التفتح . فالرأسمالية 
القومية موزعة في المصناعات المخفيفة المتي تدر 
ارياها هائلة » وبعض اجزائها قد وصلت 
الى درجة غالية من المتركز وحققت اوضاعا 
احتكارية تسد الطريق أمام النمو المرأسمالي . 
وكان من اللمكن ان تستقر هذه الاوضاع كما هو 
الحال في لهند على سبيل المثال » ولكنالظروف 
المديطة بمصر كانت تختلف كل الاختلاف © منها 
اضمحلال كبار الملاك » كما أن تحقيق الاستقلال 
وتدعد.4 تم اف مواجهة تحديات تدفع بالتناقفضمات 
الى الاحتدام » وجود اسرائيل كراأس حرية 
عسكرية واقتصادية موجهة بشكل دائم السى 
صدرها » ارتباط الاستقلال بالمعالم المعربي في 
«جموعه وما يدور فيه نتيجة السياسة الاحلاف 
الاستممارية » ثم في النهاية بروز سلطة 
جديدة ليست مرتبطة بهذا الجزء او ذاك من 
البرجوازية المكبيرة القومية » ولكنها مكونة من 
افراد ينحدرون من اصول طبقية تنتمي علسى 
الاغلب المى البرجوازية الصغيرة ولم ينصهرو! 
في بوتقة المبرجوازية المكبيرة السياسيسة أو 
الاقتصادية . وكان دور المعناصر البيروقراطية 
الجديدة هو اقامة راسمالية دولة تزيل الموائق 
امام تطور المرأسمالية » وتعيل على أن تصب 
كل مصادر التمويل في خلق قاعدة رأسماليسة 
على اسس جديدة . وكانت هذه المنامصار 
الجديدة تبدو كجزء متميز في المرأسمالمية المصرية 
كيد نؤاد » محمد رشدي © محمد العتال » 
حسن ابراهيم الخ .. كانوا يعملون المساء 
الى طاحونة الراسمالية التقليدية . ولكن 
التناقضات كانت تزداد احتداما بين هسذه 
العناصر وبين الرأسسمالية التقليدية » فلقد كان 
هناك تناقض حاد بين المتطذبات الموضو عيسسة 
الضرورية لتطور الرأسمالية وبين المصالح 
الجزئية المؤقتة لافراد الرأسمالية المصريسة 
الكبيرة الذين نشاوا في شيكة العلاقسات 
المقديمة » واتجهت الاستثمارات بعيدا عسن 
الصناعة © ففي غام 55 على سبيل أكثال بلغت 
استثمارات قطاع الاني ؟ار40 بالمئة من مجموع 
الاستثمارات و 4رة! بالمثة من مجمسسسومع 
الاستثمارات الخاصة »© وقد ادى احجسسام 
الراسمالية التقليدية عن الاسهام في عمليسسة 
التراكم اللازم لخلق القاعدة الراسمالية الى 
تعاظم دور عناصر البرجوازية البيروقراطيسة 
ونزايد تمايزها ويروز مصالح لها مختلدة عن 
مصالح الراسمالية التقليدية . وكانسست 
اجراءدات « يوليو 11 » انفجارا لهذا التناقض 
بدزمصالع البيروقساطيةالبرجوازية والبرجوازية 


التقليدية . لقد سيطرت هذه المجموعات الني 
تشكل طبقة جديدة في مرحلة التكوين على 
الدعامات الرئيسية للاقتصاد المرأسمالي في 
مصر . 

وهنا يجب أن نفرق بين البرجوازيمهة 
البيروقراطية كطبقة اجتماعية وبينالبيروقراطية 
كاداة ضرورية في كل اجهزة الدولة القائمة على 
الاستفلال لديها سلطة الادارة واتفاذ 
القرارات . دالمجهاز المبيروقراطي القديم في 
مصر ظل مستمرا بعد 51 بعد ادخال بعسض 
التعديلات المفرورية عليه» اما البرجوازيسة 
البيروقراطية فهي طبقة جديدة لم تنشا وتتشكل 
داخل البيروقراطية خلال عمليات التصول 
الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي» بل نتسأت 
وتشكلت أساسا من خارج افزاد الجههمساز 
البيروقراطي المقديم » ولم تجند افراد مسا 
استنادا الى مناصبهم ف السلم المتصاعدي 
للبيروقراطية القديمة » بل انطلاقا من ادماج 
كادر جديد من قلة من اللسياسيين وجمهرة من 
الفنيين داخل الحلقة الموثوق بها مسن 
المعسكريين الذين اخاطوا بضباط يوليو منذ 
المبداية » ويضاف الى هؤلاء عدد لا يستهان 
به من منظمي شركات المرأسمامية التقليدية 
ومديري اعمالها . 

ومن الخطا اعتمادا على كلمة بيروقراطية 
الوقوع في براثن الفكر البرجوازي »2 والقول 
بآن هذه المفئة الاجتماعية تتجه بحكم تركيبها 
المهني المى المقيادة التكنوقراطية » وتقديسم 
جداول عن نسبة الحاصلين منهم على المؤهلات 
الجامعية اللمعالية » فليستالمائاوة الؤنيسسة 
مقياسا لصعود احد في هذا السلمالبيروقراطي» 
الذي لا يقنصر دوره على اتخاذ القسرارات 
والمحصول على امتيازات بل يعيد. تشكيل 
طبقات المجتمع وفقا لإهدافه . 


وقد نشات هذهالدرجوازية المبيروقراطيسة 
وهي ابعد ما تكون عن التجانس » مجموعسات 
وأجنحةتديط بالقمم المرتنطة مباشرة بالحلقة 
المداخاية من القادة السياسيين الذين كانوا 
بدورهم يعكسون اوجها مختلفة من تمسو 
المراسمالية المصرية بكل ما فيه من تناقضات. 
وكان من المطبيعي أن تنزوي تلك المجموعسات 
المحيطة بالداعين الى أن تلعب راس _اليسسة 
الدولة دور البقرة المحلوب للقطاع الخاص » 
تقوم نبابة عنه بالمشروعات المتي يعجز عسسن 
القيام بها وتفتح له مهالات اجتناء الاريساح 
المضمونة ( بغدادي » كمال الدين حسسين » 
حسن ابراهيم ) و#ؤلاء بطبيعة الشال مسسسن 
أصحاب الاتجاء الى البرامج شديدة المتؤاضع 
في التصنيع » كما يعملون على ألا تستفحطسل 
التناقضات مسع رأس المسال الاستعماري 
الاميركي والالماني الفردي على وجه المخصوص» 
كما يدعون الى سياسة انعزالية الى حد ما 
فيما يتعلق بالسوق العربية » ويحذرون مسن 
« التورط » في مشكلات العالم العربي . 

وبدأات الجموعات والاجذكة التي تصد 
بدايات تكوين البرجوازية الببروقراطية كطبقة 
اجتماعية تجد ارضا مشتركة في تركيز كل ملكبات 
الدولة في هيكل اقتصادي واحد » ولكنّ هسذه 
االارض المشستركة كانت ميدانا لصراع بين الكتل 
المختلفة داخل هذه الطبقة التي تسير في طريقهًا 


الى المتكوين »> ويدكن أن نميز داخلها اتجاهين 
اساسدين : الاتجاه المسيطر» وهو أكثر تماسكا 
في اتجاهه المى توسيع نطاق رأسمالية المدولة 
على حساب 'لرأسمالية التقليدية » واكثر 
طموحا الى التأميم » والحذ من الملكيسات 
الديرة للارض وفتح المجال أمام سيطرة 
رأسمائية المدولة على أجهزة المتسويق والتعاون 
المريفية وعلى مزيد من الاراضي المستصلحة . 
ومن النطقي أن يكون هذا الاتجاه أعلى صوتا 
في مجال التناقض مع الاستعمار . ونتيبهة 
اذلك كان هذا الاتجاه هو الذي يتبنسسى 
« الاشستراكبة » قومية الطراز المتي تعني 
سيطرة الدولة على الانناج » و 7 الدولة هي 
نحن » . والاتجاه الاخر أكثر ميلا المى افساح 
المجال امام النشضاط الاستثماري لراس المال 
المخاص والمتهادن مع الملكيات اللمكبيرة في الريف 
واكثر تطلعا الى الحث عن الانتقال اي انتقال 
الرأس الية المتخلفة المتابعة الهشة المزعزعة 
الاركان المى رأسمالية جديدة مستقلة ذات 
قاعدة اقتصادية وطبدة © تفتح الباب امسام 
احتمالات متفايرة للنمو وفقا لميزان القوى 
المطبقة على النطاق المالمي والمحلي . 

وقد أدى غذا الوضع المذي كان لا بد وان 
ياققر المى التحدد » الى بروز سياسة مراكز 
القوى »© وتعدد المؤسسات الاقتصادية المتسي 
تقوم بالأشاط الانتاجي الواحد لتوزيع المفانسم 
وللقيام بتسويات ©» وحلول وسطى بين 
المصالح المتمارضة الممثلة في عدد متضخم من 
المناصب الادارية الممليا . 

ويمكن الوصول الى أن ملكية الدولة لوسائل 
الانتاج الرئيسبة هي المشكل القانوني الذي 
تمارس به الاورجوازية البيروقراطية سيطرتها 
الففلبة على وسائل الانتاج » فالتفاوت اللمهائل 
في « الاجور » وهي لدبست الا احدى قنوات 
الدخل لهذه الطبقة والذي يصل المى ؟؟ 
ضعفا والذي لا مثدل له في اي بلد من بلسدان 
العالم المرأسمائي »© والالفاء المكامل لحقوق 
العاملن في تاظيماتهم السياسية او المنقابية 
المستقلة » وابعادهم الكا.ل عن مراكز اتخاذ 
القرارات بشيران.المى أن علاقة العاملين 
بالقطاع المعام بقبمه المسبطرة هي علاقسة 
المستغلين بالذين يستفلونهم . 


لا يتم التراكم المبروقراطي لخدمة الجماهير 
اللشعرءة فمناك اولا المنمو الطنيلي للجهساز 
الاداري والتوسع في خلق(١‏ المناصب المعليا ( 51 


بالئة من ناحية المعدد و 25١5‏ بالمثئة من ناحية 
الدخل ) مقايل انخفاض عدد الوظائفالعمامية» 
في المقطاع المعام واثناء الفترة من 855" » 
1775" وقد زاد الاستهلاك في قطاع الدولة 
خلال خمس سنوات بمقدار ارده بالمئة مقابل 
كرلا١‏ بالمئة في قطاع الافراد » اي ان ما 
هللت له صحافة المبيروقراطية حول ارتفاع 
المقدرة الشرائية وزيادة الاستهلاك كان في 
حقيقته امتيازا طبقبا للمسيطرين على أجهزة 
الادارة والتوجيه ووضع الفائض الاقتصادي 
تحت تصرفهم © وعبئا على التنمية . ولكن 
الى اي مدى أمكن البرجوازية الإيروقراطية 
ان تحقق هدفها في اقاهة اقتصصاد رأسمالي 
مزداعر في عام تضمحل فيه العلاقات الرأسمالية 
وتزداد ازمتها استفحالا ؟ هل نجحت في اقامة 
القاعدة الاساسية المتي تنمو نهوا مطردا 
وترتكز عليها المشروعات الانتاجية المترابطة » 
اي هل نجحت في اقامة اقتصاد قائم على 
التخطيط ؟ لا يمكن انكار أن هناك درجة معينة 
من وضع برامج للاستث.ار ومحاولة التوذيق 
ينها لا علاقة لها بالتخطيط الشامل المأي يدخل 
في حسابه الانتاج والعمالة والاستهلاك والدخول 
مجتمعة فالانتاج في مصر تتحكم فيه الطلبيسات 
التي يتسع لها « المسوق ) » وهو يتجه لاشباع 
الطلب الذي بخلقه التفاوت المهائل في المدخول 
وذلك الطلب هو الذي يحدد الاولويات في 
الانتاج حتى أن لم تكن القاعدة الاقتصاديسة 
قد نضحت لتلبيته مثل صناعة المسياراتالخاصة 
والانوات النزلية 'الكهربية وسائر الكداليات, , 
مما يدذع المشروعات الى الاعتماد على سلع 
وسيطة واحيانا اساسية مستوردة باهفة 
التكلفة . وكناخذ صناعة الادوية على سبيل 
المثال لنر نسبة ما تنتجه من أدوية للامراض 
المستوطنة وأمراض المصدر مسن ناديسسة 
والفيتامينات والمقويات وادوات التجميل مسن 
ناهية اخرى »© وحتى ما ينفق على الخدمات 
خفي بلد ترتفع فيه نسبة الامية الى ٠.‏ بالمثة 
يتضاعف فيه عدد الذين يدرسون في التعليسم 
المعالي ثلاث رات كسل غعشر سنوات . 
بالاضافة الى أن ادا الموجه للانتاج سو 
« الربح ») الذي تحققه الوهدة الاقتصادية 
وتحقق مركزا ممتازا للمسيطرين عليها لا كناءة 
هذه الوحدة في تطودرها اجموع الاقتصسساد 
القومي »© وفي اثارها بالنسبة كلتنمية » لذلك 
نجد المنافسة المحادة بين اللوهدات المخفتلفة 
التي تنتج نفس المسلعة او تؤدي نفس الخدمة» 
ويتضع ذلك في مجال التجارة الخارجية علسى 
اسوا صورة . ولا تعكس الارقام الاجماليسة 
الذي تقذمها البدروقراطبة عن نجاحاتها الصورة 
الحقيقية للانتاج » فقد كان تحقيسق .شروع 


السنوات الخمس الاول بمقدار .1 بالملسة 
وهو متوسط حسابي دين تجاوز اعداف 
الخطة في مجالات ثانوية والمقصور على 
تحقيقها في المجالات المرئيسية ( شسارل 
بتلهايم ) . وان المعامل الموجه للاقتصساد 
هو «المربح » ربح البيروقراطية كطبقة مسن 
ناحية في حصولها على نصيب الاسد مسن 
الفائفي الاقتصادي المذي لا يتجه السى 
التنمية وفي توجيه هذه التنمية الى 
تحقيق متطلباتها » وربح افرادها ومجموعاتها 
المختلفة من ناحية اخرى © وهناك تناقضصات 
حادة بين مكاسب البيروقراطية كطلبقتة 


ومكاسب افرادها ومجموعاتها كل على" 


حدة فيما يتعلق بمعدل التنمية ومهي ال 
الاستثمار خارج رأسمالية الدولة الذي 
تتجه آلميه ما يتراكم من أرباح ٠‏ 

ان فوضى الانتاج جزء جوهري عن منطسق 
راسمالية المدولة المتي لا تهدف ألمى تلبية 
الاحتياجات الاساسية للجماهير الشعبية » 
وليس خللا عارضا ناشئًا عن وجود علاقات 
الرأسمائية الخاصة . 

ويطرح نضج هذه الطبقة المتي في طور 
التكوين واتجاهها المى التبلور العديد من 
القضايا المتي تؤدي الى اعادة النظر في نقاط 
ابتدائها » ولان الانتاج من أجل الانتاج وهو 
شعار المرأسمالمية الطاني على السطح في 
خترات التراكم لا يعود هو المشعار المسائد : 
فالتوسع في التاميم وشد الاحزمة على المبطون» 
والعلاقات مع السوق الراسمالية الم عالميسة 
لا تظل في نفس الوضع داخل الاوضاع 
الجديدة المتي طبعت فيها هذه الطيقة المجتمع 
بطايعها » او المعلاقات المدولية المتفيرة . 


القد وجهت الطبقة الجديدة ضرباتها السى 
رأس الال الكوميرادوري »© والى راس اال 
الاستعماري كما عملت على تصفية كسار 
.لاك الارض كطبقة © وقد ادى ذلك الىالمفروج 
من قبضة اللسيطرة الاستعمارية الاقتصادية . 
ونجد اثر ذلك في الريف فقد فتح المباب على 
مصراعيه لنمو العلاقات الرأسمالية فسسسي 
الريف . وقد نمت الطبقة الرأسمالية المزراعية 
( من ١.‏ المى .6 فدانا ) من ناحية العدد ومن 
ناحية حجم الملكية و.ن ناحية نسبة ما يمتلكون 
من أرض الى الزمام المعام . 

وعلى الرغم من أن صغار الفلاحين اللذين 
يمتلكون من ندانين اللى خمسة قد زاد نصيبهم 
من الارض وارتفع .توسط الملكية للفرد فان 
من يمتلكون اقل مزفد!نين تزداد ملكيتهم تدهورا 
وتتفتت بشكل هائل وهم لا يقلون هددا عسن 
مليون ذلاح » فالقوانين الرأسمالية بشكلها 
اللكلاسيكي تؤدي دورها على أكمل وجه فسي 
المريف المصري بالاضافة الى الملكيسسات 
المقزمية لا يمكن ان تستوعب نصف طاقسة 
المعمل لاسر افرادها © مما يدفعهم الى مكاولمة 
ببع قوة عملهم موسمبا في سوق عمل تخص بس 
5 مليون من افراد اسر فلاحية ( 7١‏ بالمثئة 
ون الفلاحين ) لا يملكون ارضا على الاطسلاق 
( جدول الخبير دريل ) ان جيش العمسل 
الاحتياطي في الريف هائل » وهو مجسسال 
خصب للدطالة المسافرة والمقنعة ويتدغئسق 
الالاف. الى المدن بحثا عن عمل بعيدا عسسسن 


ريف يخضع للسيطرة الأمزدوجة من جانسسب 
البيروقراطية التي تسيطر على أجهزة التمويل 
والاقراض والتسويق متحالفة مع الراسماليسة 
انزراعية سندها الاجتماعي في الزهيف . 
ان المبورجوازية البيروقراطية لم تقم بشورة 
زراعية في الريف رغم التحولات التي ادخلتها 
في المتركيب الطبقي له . وفي المدينة نلتقي 
بنصف مليون من البورجوازية المتوسطسة 
تعمل في الصناعة حول القطاع العام وفي 
المتجارة بالاضافة الى بقايا البورجوازيسسسة 
الكبيرة المتقليدية في المقاولات والعقسارات 
وهم فئات اجتماعية تقتسم فائض القيسة 
مع البورجوازية المبيروقراطية . 

ورغم ان البورجوازية الصفيرة في 
مجموعها تتعرض للقهر الاقتصادي والسيادي 
الا آن مراتيها العليا يتساقط عليها فقسات 
مزمائدة التصنيع كما أن ابنامها هم الكوادر 
الفنية التي تدمجها الطيقة الببروقراطضية 
في جهازها » وهم يشاركون في ثمار التطفل 
فالعمالة الزائفة التي لا تقوم على احتياجات 
فعلية للانقاج تمثل رشوة لمهذه الشفات 
المثقفة عالية اللصوت »2 وهي ليست حلا 
للبطالة بل 'جزء من سلسلة تفاقم البطالسة 
مستقبلا . ان صفوة المبورجوازية الصفيرة 
تربطها وشائج من التبعية بالبيروقراطيسة 
وتحلم بآفاق من المصعود في اجهزتها وفي 
المجال العمالي » ازدادت المطيقة المعاملنة 
عددا وتتعرض لتكثيف الاستغلال » محرومة 
من كافة الاجهزة الاقتصادية والسياسية التي 
تستخدمها كاسلحة في الحصول على حقوقها. 
ولكن التصور الرأسمائي مكن من خلق فئة 
اجتماعية هي : الارستقراطية المعمالية في 
الحجال المنقابي المذي يفتقر تماما السى أبسط 
الحقوق الديمقراطية » وتنتزع هذه 
الارستقراطية مكاسب ضخمة وتلعب دور 
العميل الجاشر للبيروقراطية . 


نثسات هذه الطبقة مع تعاظم دور المعسكر 
الاستراكي الاقتصادي المسياسي وتفاقم أزمة 
اللراسمالية العالمية » واشستداد عود حركات 
المتحرر الوطني » وقد مكن ذلك الموضع المؤاتي 
هذه الطبقة مسن أن تسدد السى الاستعمار 
ضربات قاصمة وان تحقق استقلالا سياسيا 
واقتصاديا من الناحية الاساسية . ولكن 
يجب آلا نذهب بهذا الاستقلال بعيدا . فالعملية 
الانتاجيسة الراسماليسة عملية مترابطة 
على النطاق العالمي »؛ ولا يهب 
أن ناغذ لحظة تاريخيسة ونعزلها خسارج 
السياق الذي تتطور فيه الراسمالية . فهسي 
لم تكف ابدا عن أن تبحث لنفسها عن عقد 
صلات مع المسوق المرأسمالية المالمية : 
الولايات المتحدة والمانيا الفربية والميابان » 
ولكنها ليست علاقات التبعية المقديية ببسل 
علاقات البحث لاقدامها التي بدات تعرف القوة 
عن مواقع داخل السوق المصرية والمربيسة 
والعالية ... ولما كانت هذه الطبقة لا تعسرف 
الاعتماد على المجماهير في صداماتها مسسسع 
الاستعمار ولا تقوى على خوض سرب 
دامبة مع الامبريالية فان عناصر المهادشنة 
ماثلة في صميم وضعها في اشد لحظات احتدام 
الصراع مع الاستعمار مثل التسوية بعسسد 
انتصار 6556 ببرور السفن الاسرائيلية في 
خلبج العقبة والاقرار الفعلي بحدود التومسع 
الاسرائيلي بالموافقة على قوات طواريء تحرس 
هذه الحدود »2 ومحاولة التفاعم مع شركسات 
ملاحة اميركية على توسيع القناة » بالاضافسة 
الى القروض والتسهيلات الاثتمانية التي 
سعت ألى مقدها مع الغرب الاستعماري .. 


المراجعسة السوفياتية 


ولكن المعسكر الاشتراكي قد بدا يعانسي 


من هجمات المراجعة ممثلة في قيادة الاتعساد 


السوفياتي التي عملت على تخريب وحدة 
.المعسكر » والتهادن مع الاستعمار الاميركي 
والتراخي في نقديم المعون الى حركات التحرر 
الوطني وبروز خط التعايشى السلمي باعتباره 
الخط المعام للسياسة المخارجية لا أحد مباديء 
هذا الخط » وخط المنافسة السلمية باعتبارها 
العابل الحاسم في طور الثورة العافة 2 
وعلى الرغم من هذا التطور فأن مكاسب 
ثورة اكتوبر الاشتراكية ©» وما أرساه نصف 
قرن من البناء الاشتراكي واننشار الايديولوجية 
«الثورية كأساس للتحالف بين المعمال والفلاحين 
السوفنات لمم يذهبا » وعلى المرغم من 
خطورة المراجعة ألني تنتهي باستعسادة 
الرأسمالية فأن القوى الاثستراكية والاساس 
الاشتراكي للمجتمع المسوفياتي لم يخليا 
مكانهما للعلافات المرأسماللية » وما تزالان 
تمارسان دور العوائق والناهضة لان تصل 
الاتجااعات المراجعة والمصائح المتي تمثلهسا 
المى نتائجها المنطقية . أن جانبا من الدور 
.الذي يلعبه الاتحاد السوذياتي على النطاق 
العالمي ما يزال استمرارا للخط الثورة 
الاشتراكية في مناهضة الامبريالية رقم 
الاتجاهات المعاكسة المتي تعترض هذا 
الخط من جانب المراجعة وآلتي قد يكسون 
لها الفلة في هذا الموقف أو ذاك . أن موقف 
قيادة الاتحاد المسوفياتي من الثورة المصينية 
موقف تخريبي على طول الخط » ولكن هذه 
القيادة بعينها لا تسنطيع ان تتخذ نفس الموقف 
في فيتنام كما أن تاريخ علاقاتها وطبيعسة 
مصائحها بالنسبة للعالم المعربي تختلف 
عن هذا الموقف أيضا وان تركت فيه المراجعة 
بصماتها المواضحة متزايدة الخطورة . 
ان علاقة الاتحاد السوفياتي بمصر لم 
تكن أبذا علاقات استعمارية © والاتهاد 
اللسوفياتي على وجه المعموم لم تنجح المراجعة 
في تحويله الى بلد رأسمالي وهي على الاخص 
لا تستطيع أن تنمى داخل الاتحاد المسوفياتي 
طبقة .امبريالية تعمل على تصدير رأس المسال 
في غمضة عين . لقد ساعد الاتحاد السوفياتي 


المطبقة الجديدة على أن تحصل على استقلال 
سياسي » وان ترفض الاحلاف المعسكرية » 
وان تمشي خطواتها الاولى لبناء اقتصاد 
ممستقل . ولكن علاقات المتهاون مع الاستعمار 
الامريكي لدى المراجعة السوفياتية تلتقي 
باتجاهات البورجوازية البيروقراطية الى 
التهاون معه » وتقدم الها دفعة قوية في 
اتجاه البحث عن هامشى اوسع للتعامز 
والمشاركة فالمسوق الرأسمالية العالمية . 

بل آن السياسة الانتهازية للقيادة السوفياتية 

والمتي تبارك الطريق المذي تنتهجه البيروقراطية 
باعتباره طريقا غير رأسمالي للنمو » يعطي 
هذه الطبقة سندا في مواصلة الهجوم على 
القوى الشعبية والثورية وتجعل من علاقاتها 
مع الاتحاد السوفياتي بديلا من تقديم تنازلات 
للجماهير الشعبية اثناء الاصطدام مع 
|الاستعمار . كما أن المراجعة المسوفياتية قد 
ألحقت بالحركة الشيوعية والثورية العربية 
أفدح الأضرار اللئكرية والسياسية والتنظيمية. 
وحينما تنهض البيروقراطية المصرية ببدور 
الحاجز المقوي أمام نمو المقوى اليسارية 
والثورات الشعبية المتي يمكن أن تقودهصسا 
المطبقة العاملة » وتبرز أظافرها الحادة في 
معاداة المشيوعية في مصر والمعالم العربي فان 
ذلك يسكل أمام الاستعمار الامريكي نقاضسا 
للتهاون لا يمكن اغفالها , 

ومن ناحية أخرى » فأن البورجوازيسة 
البيروقراطية لا يمكن أن تقيم اقتصادها الجديد 
داخل الاسوار المصرية كما لا يمكن لها أن 
تتجاهل حفاظا على استقلالها دور الاستعمار 
في العالم المعربي . أن الخطة الاقتصادية 
تضع في حسابها السوق المعرببة أول ما تضع 
وتطرح قضية القومية العربية بشكل ملسح . 
وان البيروقراطية المصرية تطرح قضية القومية 
المعربية من زاوية مصالحها الانانية الضيقة » 
فهي باعتبارها أكثر البورجوازيات العربيسسة 
نموا مدعوة للسيطرة » لذلك تقول بقوميسة 
عريبة جاهزة الصنع مزقها الاستعمار » يتحقق 
لها منذ مئات السنين مقومات المقوميسسة 


مدد كامل من ( المثقافة العربية ١‏ » لاول ملتقى للشعر ١لحديت‏ 
قصائد ١8‏ شاعرا هربيا » ومناقشاتهم حول اللشعر الحديث » شعر 
المقاومة » شعر اللفة الفرنسية © ادونيس هو رئيس المتحريز الزائر 
للعدد » وقد اجريت معه مقابلة هول اللتقى٠»‏ وتجريته السياسية » 
وهول علاقة المشاهر الثوري بالتراث . 

كر - 


حر حت 
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وتدعو المى وحدة غير ديمقراطية تسيطر 
عليها . انها لا يمكن أن تفهم أبدا ان القومية 
العربية هي قومية في مرحلة المنكويين » 
لا تتشكل من آقالميم وقطاعات وأجزاء بل مسن 
قوميات متفاوتة النضج أو في سبيل النضج » 
فيصر قومية متكاملة وكذنك المعراق وكذلسك 
الحال مع البلاد او مجموعات من البلاد 
المعربية على أساس تاريخي » أن كل هذه 
القوميات المختلفة قد خضعت لعوامل مشتركة 

فيتكوينها وتواجه أهدافا واحدة آمام نفس 
الاعداء هذا الاساس هو الاساس الموضوعي» 
لا لخلق قومية بورجوازية على أساس السوق 
الموحدة والدولة القومية الموحدة كما كان 
المحال في مرحلة الثورة المبورجوازية بل 
لخلق قومية في مجرى الثورة الاشتراكيسسة 
على أساس انصهار هذ المقوميات بقيادة 
المطبقة المعامئة» انصهار! يتيبح ازدهار السمات 
القومية المختلفة ويتفادى تناحر البورجوازية 
المختلفة » ويتم عبر مراحل تدريجية مسن 
المكفاح الشسعبي المشترك لا وفق اتفاق مؤقت 
من آعلى بين المقوى المبورجوازية . 

أن سياسة المبورجوازية المصرية ازاء حركة 
التحرر المعربي تميزت بالانانية القومية مسن 
ناحية والمعداء للتنظيمات الشعبية والثورية 
والحريات الديمقراطية عموما » لذنلك لم 
تحقق في هذا المضمار نجاحا يتفق مع مسا 
أحرزته قبل النكسة من إنتصارات على الاعداء 
التقليديين الأشعوب العربية » وتضطر في 
أغلب الاحوال الى عقد صفقات سياسية 
مؤقتة مع البورجوازيات اللمحاكمة » والى 
المتهاون في احوال كثيرة مع المقوى الرجعية » 
ذهي سياسية لا تقوم على قوى الثورة الحقيقية. 


منذ البداية والبيروقراطية الحاكمة توجه 
الضربات الى حركة الجماهير الشعبية والى 
تنظيماتها السياسية والنقابية » والمى كل 
اللحريات الديمقراطية التي انتزعتها هذه 
المجماهير . وكانت التنظيمات السياسيسة 
تجسيد لهذه السياسة » والبيروقراطهية 
لا تحكم بحزب سياسي جماهيري وتذظيمهسسا 
السياسي ئيس جهازهسا الحاكم » فالسلطسة 
واتخاذ القرارات في أيدي الحلقة الضيقة مسن 
المسؤولين يزاولونها من خلال الاجهزة العسكرية 
والمبوليسية في المحل الاول ويبقى للتنظيسسم 
السياسي دور سلبي من الناحية الاساسية. 
تصفية اللمتنظيمات والافراد والاتجا هس سسات 
والحركات التي تظهر في صفوف الموماهير 
باحنكاره العمل السياسي »© الموصايسسسة 
الببروقراطية على كل التنظيمات النقابيسسة 
.والمهنية واتحادات الطلبة والصحافسسسة . 
لذلك لم يكن من المستغرب ان تتسلل اليسه 
القوى اللمرجعية التفليدية بحكم سيطرتهسسا 
التاريخية وان يكون نصله الحاد موجها السى 
اليسار , 

ويتبنى هذا التنظيم الابديولوجية المرسميسة 
الملفقة : فالاستراكية تعني سطوة الدولسسة 
وابعاد الجماهير الشعبية من المشاركسسة 
والقومية تعني الجانب الإتخاف المنعزل عن 
التضامن الاممي والاستفادة من المتجسسارب 
الاشتراكية . واستبقاء المعلاقات الراسمالبة 
في الزراعة اعتمادا على تراثنا القومسسي » 
والقيم الروحية تعني الاتكساه علسى الفكر 
المتخاف لاعاقة الاكر العلمي . وقد قسسدم 
ضرب ا :ورجوازية اللمتقليدية اسانسا موضوعيا 
للحديث عن الغاء الاستغلال واعتبار ان هناك 
علاقات بورجوازية غير استغلالية . ولمسسسا 
كانت البورجوازية الصغيرة طبقة غفيسرة 
العدد » تتجه الى صفوتها لتجنيد كوادرهسا 
ذأن الابددولوجية الرسمية تفازل المبسسسول 
المفكرية لهذه الطبقة دون ان تتبنى المجوانب 
اللببرالمية لدنها . 


:لل ”7 


لم تكن الهزيمة بامنسبة للطيقة 1د 
حاولنا أن نقدم الخطوط اللعريضة اللامحها 
حدثا مستغربا . أن مصالحها المتناقضة مع 
الاستعمار © والتي تدفعها في نفس الموقت 
الى قطع الطريق امام المقوى المشعبيسسسة 
والمثورية تضعها دائما في مأزق . وان المتفير 
في الوضع المعالمي بيروز الاتجاهات المراجعة 
في القيادة السوفياتية تسلب منها ورقسة 
ضخمة من أوراق المناورة واللعب على الحبال» 
ولكن الهزيمة وضعت هذه المطبقة عند منعطف 
جديد . انها لا تسنطيع مواصلة السير بنفس 
الطريقة المقديمة » وقد جاءت المهزيمة وهذه 
الطبقة على وشك تحقيق اهدافها الاساسية 
من المناحية الاقتصادية . فقد كانست بصدد 
استكمال فترة الانتقال » فترة خلق الحد 
الادنى من هيكل رأسمالي حديث » ورسوخ 
أقدامها وتبلورها كطبقة . وهي الانز قد 
أنجزت مهمة أرساء هذا الهيكل وبدات 
أعامها مشكلات جديدة 2 مشكلات رأسمالية 
نامية . أن عناصر الازمة المتي كانت مستتسرة 
في فترة البحث عن رؤوس أموال للتنمية » 
والوثوب اللائم الى مواقع كان يحتلها رأس 
المال الاجنبي آو كبار الملاك او المرأسمالية 
التقليدية بدأت في المبروز . مشكلات التسويق 
واختلال التوازن . وهي قد أحكمت قبضتها 
على السلطة ألسياسية منفردة » وعلى 
الاقتصاد » ولا بد ان تسعى جاهدة للبحث عن 
حرية للحركة في المسوق الاستماريمةء» 
وعن المشاركة . وليست على استعداد في 
حل تناقضاتها مع الاستعمار الى اعطساء 
المقوى الشعبية اي دور في المعركة » نمعنسى 
ذلك المتنازل عن احتكارها للسلطة وانخفاض 
ارباحها » وداخل شبكة العلاقات المديطسة 
بها لا بد من البحث عن تسويات وانصساف 
حلول مع القوى المعادية قد تهاونت مع 
الرجعية العربية » وأطلقت يد فيصل في 
الميمن والخليج العربي وتحمي ظهر حسين »2 
وتعد العدة للاعتراف المفملي باسراليسل 
وبحدودها الامنة مقايل الانسحاب » كما بدات 
في توجيه الضربات للثورة المفلسطينية التسي 
تشكل بكل نواقصها منطقا جديدا في مواجهسة 
الاستعمار والصهيونية » منطسق الحسرب 
اللشعبية . انها تعتير الاستعمار الامريكسي 
ليس العدو الاول في المنطقة » بل تعتبر كسل 
وزره قاصرا على مساندة اسرائيل وتصور 
تهاونها معهعلىأنه نوعمن استخدام التناقض 
بينهما © انها نتعهد للاستعمار الامريكسي 
بالمنافظة على مصالحه في العالم العريسي 
مقابل ان يضغط على اسرائيل للانسهاب » 
واصبحت المعركة تعني المجيشى النظامسسي 
فحسب »2 استيراد اسلحة والتدريب عليهسا 
لاعطاء مركز أقوى في مفاوضات الهل السلمي. 


ولا يمكن لوصول من ذلك الى ان 
البرجوازية المبيروقراطية قد فقدت كل 
0 ري الاستعيسار 
الاميركي او تعمار العا مسي 3 
فمصالحها متناقضة ٠‏ ولكن ما يبدو 
الان جديدا هو وزن هسذا التناقة 


الطريقة النسي تمارس بها 
البرجوازية المصرية ل هل اصد 
هذا التناقض هو العامل الحاسم 1 
توجيه سباستها وهل طريقة حله في 


زل الخط 


السد الفكري والتزد 

الطدقة من قيادة الي لم 
ضروريا لمواصلة المعركة ضد 
الاستعمار و أسر انيل ٠‏ 


0-5 


ا 02 


0 ه» يو‎ 2 8 ٠ 
إغراق السدوة بالشخصّات الداعية للنقايش صّع إسراثيل وغيّابٌ عد دكيي من حصقكي‎ 
اكيت والتلمات البكاريية والتوريكة‎ 


5 بناريخ ؟1-!1 أنعقدت 
ندوة فلسطين العالمية اللمثانية 
في الكويت » بعد أن خصل 
الاتحاد العام لطلاب فلسطين 
على موافقة الحكومة الكويتية 
على تمويل نفقات الندوة المتي 
بلغت حوالي ١١٠١‏ الف دينار 
كويتي » وعلى أساسس ذلك تم 
ادخال « طرف كويتي ) 
للاشراف على الندوةهو جمعية 
الخريجين الكويتية ٠‏ 


هذا الاتفاق مع حكومة الكويت هو الذي 
تحكم في طبيعة الندوة ©» وحدد مهماتها » 
وطابعها السياسي »© وهو المذي حدد نوعيسة 
الدعوة والمدعوين لحضور الندوة . فالحكومة 
المكويتية لم توراق » بالطيع » على تمويل 
نفقات المندوة من اجل ١‏ لا شيء » » بل من 
اجل أن تستفيد منها ألى ايعد الحدود 
سياسيا ودعاويا ٠.٠.‏ 


هذا ما عبرت عنه بوضوحجريدة «السياسة» 
اللكويتية اثناء انعقاد الأدوة ©» فقد كتبت 
افتتاحية بعنوران : ندوة فلسطين المعالمية : 
ندوة كويتية استفادت منها الكويت » وجساء 
في الافتتاحية : ( ان ابعاد المندوة تتعدى هذا 
الواقع الملموس لتصل الى كونها مظاهرة فكرية 
استفادت منها الدولة الكويتية والنتقام 
الكريتي !© .. 


وهذا الاتفاق مع الحكومة الكويتية حدد » 
:ايضا » نوعية المدعوين على المصعيدين المالمي 
والمعربي » فجرت محاولة واضحة اشترك فيها 
الموسيط بين الطرفين الكويتي والفلسطيني هو 
السيد وليد خالدي » لافراق الندوة 
بالشخصيات المفرئية الايبرالية وغيرها من 
الداعية الى المتعايش مع اسرائيل بههة 
ضرورة حضورها لكي يجري اقناعها ‏ علميا ! 
بعدالة القضية المفلسطينية ... أما على 
الصعيد . العربي » ذروعي © كذلك » ان 
تغرق المأدوة بعدد كبير من الاكاديميين ودكاترة 
« الثقافة المغربية » .. المصالحين خناقشة 
المغربيين من نفس منطقهم »© بالاضافة الى 
وفود عربية رسمية ويه رسمية مع عدد 
محدود من ممثلي الحركات المتقدمية والثورية . 


ومزمراجعةاسماء المدعوينالاجانب ‏ الذين 
تغيب بعضهم ‏ تجد مثلا : اللورد كاردون 
صاحب الاقتراح البريطاني الذي تولد عنه 
قرار مجلس الامن 'لمسهور . والمسير هارولد 
بيلي وانطوني نائنغ والباعي الادقم » وشارل 
حلو » والشيخ أمين الجميل ( الذي حضر 
الندوة فعلا » والقى كلمة ذكر فيها أن حزب 
.الكتائب يعتبر العمل الفدائي مقدسا ! مسع 
اشارة الى أن لبنان عمل ما بوسعه وضمن 


. امكانياته لساعدة الفدائيين داخل الاراضي 


المحتلة » وتناسى باتطبع كل احداث الصدام 
بدن المحكم اللبناني والفدائيين ثم دعا المى قيام 
دولة فلسطينية على غرار المدولة اللإنانية ! ) 

ان قائمة المدعوبن على هذه الشاكلةطويلة» 
وهي تؤكد أن ندوة اللكويت كانت تراجعما 


© الاكاديميون و « دكاترةالثقافة الغربية » والعودة 
آلى « أقناع الرأي العام الغفربي » 


© « مظاهرة فكرية أستفادت منها الدولة الكويتية 


وألنظام أنكويتي » ! 


عما وصلت اليه حركة المقاومة المفلسطينية من 
تحالفات سياسية محددة على المصميد العالمي 
مع القوى الميسارية والثورية الأورودميمعة 
والاميركية التي أصبحت تعتير النضال 
الفلسطيني الموطني جزءا من النضال الممالمي 
ضد الامبريالية » وتعتبر اسرائيل قاعدةرئيسية 
للامبريالية العالمية في المنطقة , 


وهكذا غاب عدد كبير من ممثلي هذه 
المحركات عن الندوة : ( معظم المنظ سات 
الميسارية والماوية قي غرنسا كانت غائبة '» 
بينما حضر مندوب الحزب الشيوعي المفرنسي 
الذي يؤيد التسوية السلمية وقرار مجلس 
الامن » كذلك الامر بالنسبة لايطاليا والمانيا 
الغربية ) المخ . ولم يحضر من أميركا آلا منظمة 
الفهود المسود مع وفد أميركي من دكاتسسرة 
الجامعات المهت.ين بقضايا المشرق الاوسط . 
( من بين الوفد الاميركي كان هناك مدعلو 
يدعى نورمان داس المقى كلمة في الندوة 
دافع فيها عن السياسة الاميركية وبرر موقفها 
مناسرائيل» ثم هاجم ااثورة العالمية ومحترفيها 
ودعا الفلسطينيين الى العمل من اجل كسب 
المرأي المعام الاميركي )  .‏ ألا يلتقي هذا 
الكلام مع نظرية دكاترة الثقافة المفربية عن 
( ضرورة اقناع الرأي المعام الغربي ؟ ‏ ) 


وهكذا بينما كانت خركة المقاومة الفلسطينية 
بحاجة الى تمتين علاقاتها العالمية مع المقسوى 
االثورية التي تسانددمها فعلا وتلتقي واياها 
على صعيد. النضال المشترك © وبحاجة ‏ في 
هذا الظرف بالذات ‏ المى تحديد تحالفاتها 
المسياسية مع القوى التي ترفض التسويات 
|السلمية وتصفية المقضية الفلسطينية عبر 
التعايشى مع اسرائيل » وبالتالي بحاجة السى 
غرز دقيق لاصدقاء القضية الفلسطينية على 
المصعيد المعالمي بين المدااعين الى هذا 
المتعايشى وبين المساندين نعلا للنضسال 
الفلسطيني »© بينما كان مطلويا كل ذلك » 
انعقدت الندوة لتمثل تراجعا اساسيا على 
صعيد تحالفات المثورة الفلسطينية ' السياسية 
على الصعيد المعالمي » حتى انها مثلت تراجعا 
عن الجزء الاول من الندوة العالمية الذي انعقد 
في عمان قبل احداث أيلول » وجاءت الاحداث 
لمتطمس اخباره وابحاثه ومناقشاته ومقرراته » 
فقد كان الجزء الاول من الندوة اكثر تحديدا 
لتحالفات الثوزة الفلسطينية مع القوى الثورية 
واليسارية في المعالم . 


لمثيق: 


ومع كل ذلك »© فان هذا الاطار السياسي 


جريدة كويتية ‏ 


المسنبق المذي رسسم للندوة »© للم يستطع أن 
يتحكم بالنقاش الداخلي في جلساتها » خاصة 
وانها تنعقد في ظرف سياسي هربي ودولي 
تتعرض فيه حركة المقاومة الفلسطينية الى 
اختيارات. سياسية محددة ومصيرية : امسا 
القرول بالتعايشى مع اسرائيل عبر قيام دولة 
فلسطينية تعيشى تحت مظلة اسرائيل » واما 
استمرار الثورة ٠.‏ 


وقد عكس كل ذلك نفسه على المناقشات 
وكنسف وجود تيارين اساسيين في الندوة : 
تيار التعايشى مع أسرائيل »© وتيار استمرار 
المثورة . 


ولم يكن الانقسام والخلاف محصورا. على 
صعيد الوفود المعردية بين الداعين للتسوية 
وتنفيذ قرار مجلس الامن » وبين المرافضين 
له » بل ان الانقسام والخلاف شمل الوفود 
الاجنبية ايضا : بين اليساريين والمثوريين 
ويين الشخصيات اللبدرالية وغيرها >بالاضافة 
الى ممثلي الاحزاب الشيوعية ‏ السوفياتية» 
ومجلس السلم العائي الخ . 


ولم تكن هذه الخلافات تقتصر على مجرد 
الرفض الملفظي للتسوية المسلمية والتعايش مع 
اسرائيل » خاصة عند الموفود العربية وبعض 
المحاضرين » بل مست القضايا المتعلقة بهذا 
الرفض : علاقة اسرائيل بالحصالح الامبريامية 
العالميبة وخاصة الاميركية في الوطن المعربي» 
علاقة المنضال المفلسطيني بالمنضال المثوري 
والجماعيري 3 كل بلدا عوبي. .. اوكاتست 
المحاضرة الاولى للسيد وليد خالمدي هي مدخل 
هذه الناقشات . فمحاضرة الخاللمدي مثلت 
نموذجا متكاملا لنظرية الفصل بين الصهيونية 
والامبريالية » ونظرية اقناع الرأي المعسسام 
.الفربي المضلل . فقد ركز وليد خالدي على 
الامور التالية : 


س وجود عقلية خاصة لدى الجمهور الغربي 
تجاه المشكلة الفلسطينية . 


وجود معلومات خاطئة عن رهم ال 
اللسياسة الغربيين وقبول بالروايبات 
الصهيونية , 


ليس هناك مصائح اميريالمية » بل مصالح 
دول كبرى . وهذا يعني أنه من الممكن اذا 
احسنا التصرف » اقناع المولايات المتصدة 
الاميركية بان مصالحها في الخنطقة العربية 
تفرض عليها كدولة كبرى « عدم الانعيساز 
المطلق » لاسرائيل !. 


وهكذا تتكرر الفاظ : المعقلية اللفربية » 
سوء الفهم » معلومات خاطئة ‏ تضليل - 
في نظريات هؤلاء « الدكاترة » الذين يريدون 
اقناع نيكسون بتغيير موقفه .. . 


والنتيجة السياسية العملية لهذه النظرية 
هي : تبرئة السياسة الاميركية كسياسسة 
تعير عن مصالح أمزريالية فعلية » وتجد ان 
ارتياطها المعضوي باسرائيل هو المسبييل 
الوحيد للحفاظ على مصالحها ولواجهسة 
القوى الثورية والموطنية . 


والنتيجة » المسياسية .العملية الثانية هي : 
عزل النضال الوطني للشعب المفلسطيني عن 
المنضال الموطني المستءر ضد المصالحالامبريالية 
في المنطقة العربية . 


في هذا الاطار دارت المناقشات وانقسمت 
الوفود العربية والاجنبية وفق النتائاج 
السياسية العملية المشار ايها ©» بالمرغم مسن 
تفاوت لقاءها المفكري واختلافه . 


وهنا لا بد من الاثسارة المى المناقشة التي 
آثارها موقف الوفد المصري الذي كان يركز 
ممثلوه على ارتباط القضية الفلسطينيهية 
بالقضية العربية » ولكن من زاويبة « ان 
.القضية المعربية تتطلب الان المتسوية المسلمية»! 
وهكذا خرج خالد محي المدين ليقو بان 
القبول بمشروع روجرز هو نتيجة ظسروف 
دولية وهو استمرار للقبول بقرار مجلسالامن» 
وان حركة المقاومة هي التي اخطأت في هجومها 
على هذا القبول » وهذا هو أحد أسباباحدات 
ايلول حيث تخلت المجماهير عنها !... كان 
الموفد المصري ممثلا بكلمات خالد محي المدين » 
واحمد حمروش »© ومحمد عودة ( من وجوه 
« الليسار » الشرعي الندمج بالنظام القائم ) 
يريد القول ‏ هذه المرة ‏ : ان المتسوية 
السلمية هي لصالح القضية المعربية وبالمتالي 
لصالح القضية الفلسطينية » وان عدم القبول» 
بها هو الانحراف بعينه ! 


هذا الكلام اثار مناقشة حامية وحادة كان 
محورها التسوية السلمية وقرار مجلس الامن» 
وكانت قوابها تمثل بالتيارين الرئيسيين الملذين 
.اشرنا اليهما في سياق هذا التقرير » واللذين 
'انقسمت الندوة على آساسهما . 


بادجاد جاه 


ونتبجة لكل ذلك» كيف يمكن أن تخرج الندوة 
بنتائج سياسية مهحددة أو بقرارات وتوصيات 
سياسية ... كان « من الطبيعي » ان تكتفي 
بنداء عام توجهه الى الضمير المعالمي «وتناشده 
ان يقدم تاييده الذي لا لبس فيه الى الكفاح 
المسلح الذي يخوضه الشعب الفلسطيني من 
اجل التحرير الموطني » وضد اية تسويسة 
سياسية » وان يشجب المحاولات المتكررة 
والمستمرة التي يقوم بها نظام الحكم الاردني 
لتصفية_الثورة الفلسطينية » ! 


4 الحرية صفحة ١‏ 


ا مولس العلي المسطيي .. وحجاولة السرويء ال ى” الوص المسكريَة» 


ينعقد المجلس الوطني لحركة المقاومة بينما 
تبرز في داخله وتصطرع على هامشه اتجامات 
وعوى يحاول كل منها رض هيمنته على محجمل 
اننضال الموطني الفلسطينم خلال المرحلة المقبلة ٠‏ 
القد سيقت انعقاد المجلس تحركات لجيشى اللمتحرير ليس من 
الصعب تعيين دوافعها ووجهتها المعامة وما تنطوي عليه 
من ردود فعل ٠‏ 
كان جيش التحرير » في مرحلة صعود العمل الفدائي خلال 
السسوات الثلاث المتي سرقت. عزيمة ايلول الاخيرة » مجرد قوة 
ملحقة بالمقاومة سياسيا قذف بها انطلاق الكفاح اللشعبي 
المسلح المى موقع هامشي لم تعد تملك معه حتى مقدرة الادعاء 
على تمثيل الشعب المفلسطيني فضلا عن قيادته . هكذا انحصر 
هم قيادات المجيش في محاولة الحفاظ عليه كمؤسسة مستقلة 
تخضع في تركيزها المى مراتبية تنهض عليها سلسلة امتيازات 
مادية ومعنويقليست هناك أية صلة بينها وبين سمات«الجيوشي» 
التي تطلق عليها تسمية جيوش التحرير في المعادة . ولم يكن 
انشاء قوات المتحرير الشعبية » التي بدأت تمارس العمل 
«الفدائي المى جانب الاخردن. » الا ,سحاولة للحفاظ على تماسك 
الجيش ومنع تسرب افراده الى المنظمات الفدائية المتي بدأت 
العمل المسلح بينما كانت منظمة التحرير الفلسطينية ©» بقيادتها 
السياسية وتشكيلاتها التنظيمية المكتبية وذراعها المسلح 
تدور على نفسها تحت مظلة الموصاية العربية الرسمية . 
فا الذي سمح لقيادة جيش التحرير باليروز مجددا خلال 
الاسابيع الاخيرة وبالافصاح عن رغيتها في استمادة مقالهيد 
المقيادة على الشعب المفلسطيني ؟! 
من الواضح أنه لا يمكن فصل محاولة الجيش المجديدة عن 
ظروف ما بعد هزيمة أيلول في الاردن . لقد نتج عن الهزيمسة 
اخنلال في ميزان القوى ضمن الحركة الوطنية الفاسطينية 
كانت المقاومة هي الطرف الاساسي المذي دفع ثمنه عسكريا . 
فالابادة التي شملت الاف المقاتلين » واجلاه المقواعد الفدائية 
عن المدن ثم مطاردتها وتفتيت معظمها خارج المدن »© والمتصفية 
شبه الكاملة المتي تعرضت لها الميليشيا ؛ ذلك كته جعل 
الحجم العسكري والقتالي للمقاومة يصاب بضمور سريسسع 
لم يكن «مكنا تفادي نتائجه السياسية واللمتنظيمية . وبالمقابل 
كان واضحا ان المستوى انرمزي لمشاركة وحدات جيش 
التحرير في الصدامات المعنيفة التي أنهكت المقاومة خفلال 
مجزرة ايلول وبعدها » قد أتاح للجيثى فرصة الخروج مسن 
الاحداث محتفظا بمعظم قواه . هكذا باتت القيادة » المتسي 
كان وجودها على رأس حيس التحرير عنصر لجم و « ضيعا © 
لقطاع اساسي مسلح من المشسعب الفلسطيني » قادرة في 
ظروف ما بمد أيلول على المتحرك من موقع قوة عسكعري 
لتصفية حسابات سياسية . ان المعنى الذي يقفز من بين 
سطور مذكرتي عبد الرزاق الميحيى الى الملجنة المركزية » 
باشد ما يكون من الوضوح » هو أن قيادة جيش التحرير قد 
بدأت معركتها لاستعادة تمثيل الشعب اللمفلسطيني سياسيا . 
واذا كان اختلال وضع المقاومة العسكري قد وفر لها المظرف 
الفلسطيني « المناسب » للقيام بهذه المحاولة » فان الظرف 
المعربي الدولي المراهن يمنح المماولة بالمقايل وزنا سياسيسا 
+ضاعفا . ذلك أن انكسار المقاومة في الارد نجعل الانظمسة 
المعرنية ومهحالفاتها المدولية أكثر قدرة على التدخسل لضبط 
الحركة الوطنية الفلسطينيةوحجز اتجاهاتها المثورية. وبالنسبة 
لاطراف الحل المسلمي يبدو واضحا أن المؤسسة المسكريسة 
المفلسطينية الرسمية هي المجهة الاولى المرشحة للعب دور 
الركيزة التي يمكن أن ينهض عليها بناء « المكيان السياسي 
الفلسطيني المستقل » المذي تتقاطع عنده مبدئيا مفتلسف 
المشاريع التصفوية المطروحة لتقرير مصير ‏ الفلسطينيين . 
واذا كانت مرحئة ما بعد ايلول قد وفرت لقبادة جيثش 
التعرير ظروفا فلسطينية س عربية ‏ دولية « ملائمة » » فان 
نقد المقاومة كان المدخل الذي أختارته للإعلان عن اخدافها . 
وفي هذا الصدد تمثل مذكرتا عبد الرزاق 'اليحيى خلاصة المنطق 
« النقدي ) الذي تطرح من خلاله قيادة جيش التحرير نفسها 
بديلا للمقاومة 1 
صديح ان تجربة المقاومة منذ قيامها حتى هزيمة ايلول 


وما بعدها ‏ تستدعي نقدا صارما هو وحده المدخل الجدي 
لاعادة صوغ وجهنها المعسكرية والمسياسية والتنظيمية وفق 
متطلبات المرحلة التي دخاتها بعد أيلول ... ولكن من اي 
موقع وبآي منطق تمارس قيادة جيش التحرير نقدها للمقاومة ؟ 

ما هو الدور « الثوري »© الذي لمعبته قيادة المؤسسسسة 
العسكرية المفلسطينية الرسمية منذ قيامها » وعلى امتداد 
السنوات المثلاث الماضية خصوصا » حتى تعطي لنفسها حق 
اعتلاء منر النقد وتوجيه النصائح لحركة المقاومة ؟ وما هو 
الموقع المتاريخي المفعلي الذي احتلته والذي يجعلها تفترض 
في نفسها القدرة على تحديد مثل هذه المسافة بينها وبين 
اخطاء المقاومة لتطرجح نفسها كمنقذ يملك في يده مفاتيح المحل 
ومقاييس الخطأ والصواب ؟ 

اذا تجاوزنا هذه المنقاط بسرعة يبقى المسؤال الاهم : ما 
هي صلة الكلام الذي تضمنته مذكرتا عبد الرزاق اليحيى بالازمة 
الفعلية لحركة المقاومة » وما هو مدى ملامسته اصلا للدروس 
تجربة آيلول ونتائجها » وضمن أي افق يقترح اعادة صوغ خط 
المقاومة وتجديد مسيرتها ؟ 

لم يتجاوز حديث قيادة جيشى التحرير عن اوضاع المقاومة » 
حدود استعادة التحليل المبتذل القائل بأن تعدد المنظمات هو 
أصل الازمة وعلة التراجعات المسياسية والعسكرية المتسي 
اصابت النضال الفلسطيني . هذه الرؤيا المقاصرة لم تكن 
,مجرد صدفة » أذ ليس باستطاعة قيادة لها مثل هذا الموقع 
أن ترى الازمة بمنظار اخر . ومن هنا فان المتتابع ١‏ المنطقي » 
للحيثيات التي تضمنتها مذكرة عبد المرزاق الميحيى الثانية » 
أتى مفتوحا منذ البداية على النتيجة الوحيدة المراد الوصول 
الميها . هذه النتيجة لم تقتصر على أعلان ضرورة 7 «وحسدة 
المنظمات الفدائية » ( مقابل التعدد ) بل تضمنت تحديسدا 
« دقيقا » لمضمون هذه الوحدة باتجاه لم تنقصه جسسرأة 
الافصاح عن نفسه . 

فالتشديد على ١‏ حل المتشكيلات العسكرية التابعسسة 
للمنظمات ووضعها تحت آمرة القيادة العسكرية المواحدة » 
وعلى أن ١‏ تكون اكثرية اعضاء المجلس الموطني الجديد مسن 
غير المنتمين المى المنظمات » ثم على « تأليف الملجنة التننيذيسة 
انظمة 'التحرير المفلسطينية بحيث يكون اكثر اعضائها من غير 
المنتمين الى المنظمات ومن ذوي الكفايات اللمفلسطينيةؤمختلف 
المجالات » واشراك المنظمات الفلسطينية الرئيسيةفيها بنسبة 
محدودة » ...... كل ذلك يكشف بوضوح طبيعة مسروع قيسادة 
جيش التحرير « لحل ازمة المقاومة » : تحويل المقاومة السى 
مؤسسة عسكرية رسمية يرتبط بها ملحق تكنوقراطي ليتشكل 
من تحالف الطرفين « نظام ») يقود الشعب الفلسطيني دون اي 
توسطات تنظيمية سواء على شكل منظمات سياسية او 
تجمعات جماهيرية . وقيادة جيش المتحريز تستعيد هنا حرفيا 
ايديولوجية الانظمة المبورجوازية العسكرية العربية وبرنايجها 
المتنظيمي المعادي « للحزبية البفيضة » » وتحاول أن تنقل ألمى 
داخل الحركة الوطنية اللفلسطينية نموذج تلك الانظمة في قيادة 
الجباهير « نحو اهدافها » ! 

ولقد ترافق طرح هذا المشروع من جانب قيادة جيشسالتحرير 
مع تزايد بروز ظاهرة « المستقلين المفلسطينيين » وتصاعصد 
الهمهية بين صفوفهم . اذ اعتلى نفر من هؤلاء منصة المنقسد 
ليواجهوا المقاومة « بحساب عسير » مطالبين هم آيضسسا 
بنصيبهم من قيادة الشسعب الفلسطيني ! واذا كان المجسال 
لا ينسع هنا ناقشة اتجاهات النقد الذي يوجهه للمقاومسة 
مستقلون » لا يجمعهم موقف واحد ولا تصدر مبادراتهم عن 
موقع سياسي متجانس » فان السؤال الذي ينبغي طرحسه 
حول حقهم جميعا في محاكمة المقاومة وطموحهم الى قيادة 
الضعب المنفسطيني »2 يبقى في النهاية واحدا . ان اللمأين 
ظلوا منذ انطلاق المقاومة حتى هزيمتها في أيلول على هامشس 
الحركة النضالية اليومية للشعب المفلسطيني »© والذين لم يتعد 
.اسهام أكثرهم اقبالا على « المعصمل الوطني ) حسدود تقديم 


كل امجادهم في كونهم استطاعوا المحافظة على انفسهسم 


مسنظين لم « تتلوث ) آبديهم لا بحمل المبندقية ولا بالانخراط 
في نضال سياسي يومي يتطلب ما هو أكثر من تدبيج الدراسات 


الاكاديمية وتنظيم « الارشيفات » » ان هؤلاء لا يحق لهم 
القنطح لمحاكمة اولئك المذين دفعوا ل رغم كل اخطائهم ب 
االثمن المباهظ لقاء محاولة الانتقال بالشعب المفلسطينسي من 
مقاعد المتفرجين المى حيث استطاع أن يحمل البندقية بيده 
بعد حجز طال عشرين عاما . 

ما هو المصب الذي يمكن أن تنتهي اليه حركة « المستقلين 
|الفلسطينيين » المناشطة الان ؟ لم نكن بحاجة الى ما تضمنته 
مذكرة الميحيى من اشادة ( بآصحاب الكفايات ») ودغدغفة 
لمطامحهم © كي ندرك أن هذه المحركة صائرة في النهاية الى 
التحالف مع المؤسسة التي يراد لها أن تشكل قاعدة النظام 
الجديد القادر ( بذراعيه المعسكري والتكنوقراطي ) على 
ضبط وتقنين الحركة الموطنية للشعب الفلسطيني بحيث يصبح 
ممكنا المحاقها بالوضع المعربي الرسمي الخاضع بدوره 
لمقتضيات التوازن المدولي الدقيق . وهي وجهة لا يمكن لها 
أن تنهض الا على انقاض المقاومة كحركة شعبية مسلحة , 

غما هو موقع المقاومة من ذلك كله ؟ 

مقابل مشسروع قيادة جيش التحرير » وهمهمات«المستقلين» 
المتصاعدة » تبدو الوجهة المتي تقترحها فتح س وهي الطرف 
الفدائي الرئيسي المهيمن ‏ بعيدة جد! عن أن تشكل جوابا 
فعليا على قضايا المقاومة في مرحلة تطورها المراهنة . 

تتسم هذه الموجهة بالتشديد على اولوية الوحدةالعسكرية 
( المدمج العسسكري لكل المنظمات المفدائية تحث قيادة واحدة ). 
هذا التشسديد يخفي مسلمات مضمرة نادرا ما يجري الافصاح 
اعنها بوضوح . ابرز هذه المسلمات اعتبار أزمة المقاومة » 
المتي تكثفت نتائجها ف أحداث ايلول وما بعدبها » مجسرد 
نتيجة مبائسرة لتعدد المنظمات ( على هامش فتح ) ولوجسود 
« متطرفين » قادوا المقاومة بشعاراتهم « الدخيلة على 
مسيرتها » الى الهزيمة المتي فرضت عليها ! 

وعلى قاعدة هذا المنطق تصبح الوحدة العسكرية هي 
الوسيلة الناجعة المجم « المتطرفين ») وطمس التيسسارات 
السياسية المتي يطلقها تعدد المنظمات . ان هذه الوجهة التي 
تقدم نفسها على أنها خلاصة عملية المراجمسة المطلوبسة 
لاوضاع المقاومة بعد هزيمة ايلول » تستخلص من الهزيمة 
دروسا معكوسة في المواقع . فالازمة الجوهرية في مسيسرة 
المقاومة ليست أزمة تعدد منظمات .وهزيمة ايلول لم تكن نتيجة 
« لقسرع متطرفين افتعلوا صداما مع النظام الاردني لا مبرر 
له » ! والمهروب المى الوحدة المسكرية على قاعدة هذا 
التحئيل الخاطيه لا يقدم اي جواب على أزمة المقاومسة 
الفعلية » بل هو يشكل في احسبن الاحوال نسخة عن مشروع 
قيادة جيشى التحرير بالفاظ أخرى وتحت اسم مختلف . اي 
أن منطق ( عسكرة المقاومة » نهائيا وطمدى ازمتها السياسية: 
فقدان المخط السياسي المستراتيجي الصحيح الموجه لمسيرتها 
ونمط تركييها المتنظيمياللانيمقراطيسواء في حياتها الداخلية أو 
على صعيد علاقتها بالجماهير الفلسطينية س الاردنيةوالعردية» 
ان ذلك معناه طمس المهام الفعلية التي تواجه حركةالمقاومة 
في مرحلة عملها الراهنة وتحويل الانتباه عنها . وهو آمر كن 
يثمر بدوره أكثر من اقامة نظام عسكري بيروقراطي آخر يجهض 
احتمالات نهوض 'الحركة 'الوطنية الفلسطينية من جديد ويجردها 
من القدرة على التاثير ثوريا في أوضاع الخنطقة . 

وبهذا المنطق فان المصراع بين فتح وقيادة جيشي التحرير 
يصبح مجرد تنافس على مقاليد نمثيل الشعب الفلسطيني 
رسميا . وهو تنافس يستخدم فيه الطرفان الموسائل ذاتها ومن 
مواقع متشابهة قي النهاية , وفي هذا النطاق يكتسب اعتمام 
فتح بناء وتوسيع ١‏ لواء الميرءوك » من المجنود الذين غادرو؟ 
المجيش الاردني بعد آيلول » دلالته الواضحة . اذ هو يفصع 
عن تصور' محرف لهام المرحلة المراهنة تحكيه عقدة بنساء 
المؤسسات المطلوبة لخوض ميدان التنافس مع جيش التحرير 
من موقع قوة اداري . 

اذا كانت اعما لالمجلس الموطني الفلسطيني سوف تتنحصر 
في حدود برنامج «عسكرةالمقاومة» كما تطرحدقيادة جِيشسالتحرير 
وكما يمكن أن يجسده « مشروع ابو همار للوهدة الوطنية » 
فان فرصة اخرى ثمينة من عمر المقاومة بسوف تضيع . 

» الحريسة‎ ١ 
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المولس الي المسطسي .. 


ينعقد المجلس الوطني لحركة المقاومة بينما 
تبرز في داخده وتصطرع على هامئسه اتجاهمات 
وعوى يحاول كل منها عرض هيمنتقه على مجمل 
النضال الموطني الفلسطيني خلال المرحلة 0 

لفد سيقت انعقاد المجلس تحركات لجيشش المتحرير كيس من 
الصعب تعيين دوافعها ووجهتها المعامة وما تنطوي عليه 
من ردود فعل ٠‏ 

كان جيشس التحرير » في مرحلة صعود العمل الفدائي خلال 
السسوات الثلاث المتي سبقت هزيمة ايلول الاخيرة » مجرد قوة 
ملحقة بالمقاومة سياسيا قذف بها انطلاق الكفاح المشضعبي 
المسلح المى موقع هامشي لم تعد تملك معه حتى مقدرة الادعاء 
على تمثيل الشعب الفلسطيني فضلا عن قيادته . هكذا انحصر 
هم قيادات المجيش في محاولة الحفاظ عليه كمؤسسة مستقلة 
تخضع في تركينها المى مراتبية تنهض عليها سلسلة امتيازات 
مادية ومعنويةليست هناك أية صلة بينها وبين سمات«الجيوش» 
التي تطلق عليها تسمية جيوش التحرير في المعادة . ولم يكن 
انشاء قوات التحرير الشعبية © التي بدأت تمارس العيل 
,الفدائي المى جانب الاخرين. » الا سحاولة للحفاظ على تماسك 
المجيش ومنع تسرب اغفراده ألى المنظمات الفدائية المتي بدأات 
العمل المسلح بينما كانت منظمة التحرير الفلسطينية » بقيادتها 
السياسية وتشكيلاتها التنظيمية الكتبية وذراعها المسلح 
تدور على نفسها تحت مظلة الموصاية العربية اللرسمية . 

فما الذي سمح لقيادة جيش التحرير بالبروز مجددا خلال 
الاسابيع الاخيرة وبالافصاح عن رغيتها في استعادة مقاليد 
القيادة على الشعب المفلسطيني ؟! 

من الواضح أنه لا يمكن فصل محاولة الجيش المجديدة عن 
ظروف ما بعد هزيمة آيلول في الاردن . لقد نتج عن الهزيمة 
اخنلال في ميزان القوى ضمن الحركة الوطنية الفلسطينيسة 
كانت المقاومة هي الطرف الاساسي الذي دفع ثمنه عسكريا . 
فالابادة التي شملت الاف المقاتلين » واجلاء المقواعد المفدائية 
عن المدن ثم مطاردتها وتفتيت معظمها خارج المدن »© والمتصفية 
شبه الكاملة المتي تمرضت لها الميليشيا : ذلك كله جمل 
الحجم العسكري والقتالي للمقاومة يصاب بضمور سريسع 
لم يكن «مكنا تفادي نتائجه السياسية واللمتنظيمية . وبالمقابل 


كان واضحا ان الحستوى الرمزي لمشاركة وهذات جيشي 


التحرير في الصدامات المعنيفة التي أنهكت المقاومة خلال 
مجزرة ايلول وبعدها © قد أتاح للجيش فرصة الخروج مسن 
الاحداث محتفظا بمعظم قواء ٠.‏ هكذا باتت المقيادة » المتسي 
كان وجودها على رأس جيش التحرير عنصر لجم و « ضيط »© 
تقناع الى صلخ كن لفيا الفلسطيني » قادرة في 
ظروف ما بعد أيلول على اللمتحرك من موقع قوة عسكعري 
لتصفية حسابات سياسية . ان المعنى الذي يقفز من بين 
سطور مذكرتي عيد الرزاق الميحيى الى الملجنة المركزية » 
باد ما يكون من اللوضبوح » هو أن قيادة جيش التحرير قد 
بيدأت معركتها لاستعادة تمثيل الشعب اللمفلسطيني سياسيا . 
واذا كان اختلال وضع المقاومة العسكري قد وفر لها المظرف 
الفلسطيني « المناسب ») للقيام بهذه المحاولة » فان الظرف 
المعربي الدولي المراهن يمنح المحاولة بالمقايل وزنا سياسيسا 
«ضاعفا . ذلك أن انكسار المقاومة في الارد زجعل الانظمسة 
العرنية ومهالفاتها المدولية أكثر قدرة على التدخسل لضبط 
الحركة الوطنية الفلسطينينوحجز اتجاهاتها المثورية. وبالنسبة 
لاطراف الحل المسلمي بيدو واضحا أن المؤسسة المسكريسة 
المفلسطينية الرسمية هي المجهة الاولى المرشحة للعب دور 
الركيزة التي يمكن آن ينهض عليها بناء < المكيان السياسي 
الفلسطيني المستقل » الذي تتقاطع عنده مبدئيا مفتلسف 
المضاريع التصفوية المطروحة لتقرير مصير ‏ الغلسطينيين . 

وراذا كانت مرحئة ما بعد ايلول قد .وغفرت لقبادة جيثس 
التعرير ظروفا فلسطينية س عربية ‏ دولية « ملائمة » » فان 
نقد المقاومة كان المدخل الذي أختارته للاعلان عن اهدافها . 
وفي هذا الصدد تمثل مذكرتا عبد الرزاق 'اليحيى خلاصة المنطق 
(( المنقدي » الذي تطرح من خلاله قيادة جيش التحرير نفسها 
بديلا للمقاومة 1 

صعيح ان تجربة المقاومة منذ قيامها حتى هزدمة ايلول 


وما بعدها ‏ تستدعي نقدا صارما هو وحده المدخل الجدي 
لاعادة صوغ وجهتها المعسكرية والسياسية والتنظيمية وفق 
متطلبات المرحلة التي دخالتها بعد ايلول ... ولكن من اي 
موقع وبأي منطق تمارس قيادة جيش التحرير نقدها للمقاومة ؟ 

ما هو الدور ١‏ اللمثوري ) الذي لعبته قيادة المؤسسسة 
العسكرية الفلسطينية الرسمية منذ قيامها » وعلى امتداد 
المسنوات الثلاث الماضية خصوصا »2 حتى تعطي لنفسها حق 
اعقلاء منزر النقد وتوجيه المنصائح لحركة المقاومة ؟ وما هو 
الموقع المتاريخي المفعلي الذي أحتلته والذي يجعلها تفترض 
افي نفسها القدرة على تحديد مثل هذه المسافة بينها وبيسن 
اخطاء المقاومة لتطرح نفسها كمنقذ يملك في يده مفاتيح المحل 
ومقاييس الخطأ والصواب ؟ 

اذا تجاوزنا هذه المنقاط بسرعة يبقى المسؤال الاهم : ما 
هي صلة الكلام الذي تضمنته مذكرتا عيد 'الرزاق اليحيى بالازمة 
المفعلية لحركة المقاومة ©» وما هو مدى ملامسته أصلا لدروس 
تجربة أيلول ونتائجها » وضمن أي افق يقترح اعادة صوغ خط 
المقاومة وتجديد مسيرتها ؟ 

لم يتجاوز حديث قيادة جيش التحرير عن اوضاع المقاومة » 
حدود استعادة المتحليل المبتذل القائل بأن تعدد المنظمات هو 
أصل الازمة وعلة التراججبعات المسياسية والعمسكرية التي 
اصابت النضال الفلسطيني . هذه الرؤيا المقاصرة لم تكن 
,مجرد صدفة »2 اذ ليس باستطاعة قيادة لها مثل هذا الموقمع 
أن ترى الازمة بمنظار آخر . ومن هنا فان المتتابع « النطقي » 
للحيثيات التي تضمنتها مذكرة عيد المرزاق الميحيى الثانية » 
أتى مفتوحا منذ المبداية على النتيجة الوحيدة المراد الوصول 
ليها . هذه النتيجة لم تقتصر على اعلان ضرورة « وحصسدة 
«المنظمات الفدائية » ( مقابل التعدد ) بل تضمنت تحديدا 
دقيقا » لمضمون هذه الوحدة باتجاه لم تنقصه جسسرأة 
الافصاح عن نفسه . 

فالتشديد على 7( حل المتشكيلات العسكرية التابعسسة 
للمنظمات ووضعها تحت آمرة القيادة العسكرية المواحدة » 
وعلى أن ١‏ تكون اكثرية اعضاء المجلس الموطني الجديد مسن 
غير المنتمين المى المنظمات ) ثم على ( تأليف الملجنة التنفيذيسة 
لمنظمة 'التحرير المفلسطينية بحيث يكون اكثر اعضائها من غير 
المنتمين الى المنظمات ومن ذوي الكفايات المفلسطينيةفؤمختلف 
المجالات » واشراك المنظمات الفلسطينية الرئيسيةفيها بنسبة 
محدودة » ..... . كل ذلك يكشف بوضوح طبيعة مشروع قيسادة 
جيش التحرير ١‏ لحل ازمة المقاومة » : تحويل المقاومة السى 
مؤسسة عسكرية رسمية يرتبط بها ملحق تكنوقراطي ليتشكل 
من تحالف الطرفين « نظام ») يقود الشعب الفلسطيني دون اي 
توسطات تنظيمية سواء على شكل منظمات سياسية او 
تجمعات جماهيرية . وقيادة جيش المتحرير تستعيد هنا حرفيا 
ايديولوجية الانظمة البورجوازية العسكرية العربية وبرنامجها 
المتنظيمي المعادي « للحزبية البفيضة ») ©» وتحاول أن تنقل الى 
داخل الحركة الوطنية اللفلسطينية نموذج تلك الانظمة في قيادة 
الجباهير « نهو اهدافها » ! 

ولقد ترافق طرح هذا المشروع من جانب قيادة جيشالتحرير 
مع تزايد بروز ظاهرة « المستقلين الفلسطينيين » وتصاعصد 
الهمهمة بين صفوفهم . اذ اعتلى نفر من هؤلاء منصة النقد 
ليواجهوا المقاومة « بحساب عسير » مطالبين هم آيضسسا 
بنصيبهم من قيادة الشسعب الفلسطيني ! واذا كان المجسال 
لا ينسع هنا هناقشة اتجاهات النقد الذي يوجهه للمقاومسة 
« مستقلون » لا يجمعهم موقف واحد ولا تصدر مبادراتهم عفن 
موقع سياسي متجانس » فان المسؤال الذي ينيفي طرحسه 
حول هقهم جميعا في محاكبة المقاومة وطموحهم الى قيادة 
الشعب النلسطيني »© يبقى في المنهاية واحدا . أن اللمذين 
ظلوا منذ انطلاق المقاومة حتى هزيمتها في أيلول على هامشس 
المحركة النضالية اليومية للشعب المفلسطيني »© والذين لم يتعد 
.اهام ارم اقبالا على « المصمل الوطني » 0 تقديم 


كل امجادهم في ونه استطامو! المحافظة ش السك 
مدستقلين لم ( تتلوث ) آيديهم لا بحمل المبندقية ولا بالانخراط 
في نضال سياسي يومي يتطلب ما هو أكثر من تدبيج االدراسات 


جاولة الرروي ا ى”الوصة المسكريَة» 


الاكاديمية وتنظيم « الارشيفات » » ان هؤلاء لا يحق لهم 
التنطح لحاكمة اولئك المذين دفعوا ل رغم كل اخطائهم ‏ 
الثمن المباهظ لقاء محاولة الانتقال بالمسعب المفلسطيني من 
مقاعد المتفرجين المى حيث استطاع ان يحمل البندقية بيده 
بعد حجز طال عشرين عاما . 

ما هو المصب الذي يمكن أن تنتهي اليه شركة ( المستقلين 
|الفلسطينيين » المناشطة الان ؟ لم ذكن بحاجة الى ما تضمنته 
مذكرة الميحيى من اشادة 7 باصحاب الكفايات » ودغدغة 
لمطامحهم 2 كي ندرك. أن هذه المحركة صائرة في النهاية الى 
التحالف مع المؤسسة التي يراد للها أن تشكل قاعدة النظام 
الجديد القادر ( بذراعيه المعسكري والتكنوقراطي ) على 
ضبط وتقنين الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني بحيث يصبح 
ممكنا المحاقها بالوضع المعربي الرسمي الخاضع بدوره 
لمقنضيات التوازن المدولي الدقيق . وهي وجهة لا يمكن لها 
أن تنهض الا على انقاض المقاومة كحركة شسعبية مسلحة , 

فما هو موقع المقاومة من ذلك كله ؟ 

مقابل .شروع قيادة جيش التحرير » وهمهمات«المستقلين» 
المتصاعدة » تبدو الوجهة المتي تقترحها فتح ‏ وعي الطرف 
الفداني الرئيسي المهيمن ‏ بعيدة جد! عن أن تشكل جوابا 
فعليا على قضايا المقاومة في مرحلة تطورها المراهنة , 

تتسم هذه الموجهة بالتشديد على اولوية الوحدةالعسكرية 
( المدمج العسكري لكل المنظمات الفدائية تحث قيادة واحدة ). 
اهذ1 التشديد يخفي مسلمات مضمرة نادرا ما يجري الافصاح 
اعنها بوضوح . ابرز هذه المسلمات اعتبار آزمة المقاومة » 
المتي تكثفت نتائجها ف أحداث ايلول وما بعدعا » مجسرد 
نتيجة مياشرة لتعدد المنظمات ( على هامش فتح ) ولوجسود 
متطرفين ) قادوا المقاومة بشعاراتهم « الدخيلة على 
مسيرتها » الى الهزيمة المتي فرضت عليها ! 

وعلى قاعدة هذا المنطق تصبح الوحدة العسكرية هي 
الوسيلة الناجعة لمجم « المتطرفين ») وطمس التيسسارات 
السياسية المتي يطلقها ثعدد المنظمات . ان هذه الوجهة التي 
تقدم نفسها على أنها خلاصة عملية المراجعة المطلوبسة 
لاوضاع المقاومة بعد هزيمة ايلول » تستخلص من الهزيمة 
دروسا معكوسة في اللواقع . فالازمة الجوهرية في مسيسرة 
المقاومة ليست أزمة تعدد منظمات. وهزيمة ايلول لم تكن نتيجة 
« لقسرع متطرفين افتعلوا صدابما مع النظام الاردني لا مبرر 
له » ! والمهروب المى الوحدة العسكرية على قاعدة هذا 
التحليل الخاطيه لا يقدم اي جواب على آزمة المقاومسسة 
الفعلية » بل هو يشكل في احسبن الاحوال نسخة عن مشروع 
قيادة جيش التحرير بالفاظ اخرى وتحت اسم مختلف . اي 
أن منطق ١‏ عسكرة المقاومة ) نهائيا وطمس ازمتها السياسية: 
فقدان الخط المسياسي المستراتيجي الصحيح الموجه لمسيرتها 
ونمط تركيبها التنظيمي,اللاذيمقراطيسواء في حياتها الداخلية أو 
على صعيد علاقتها بالجماهير الفلسطينية م الاردنيةوالعردية» 
ان ذلك معناه طمس المهام الفعلية التي تواجه حركةالمقاوية 
في مرحلة عملها الراهنة وتحويل الانتباه عنها . وهو آمر لمن 
يثمر بدوره أكثر من اقامة نظام عسكري بيروقراطي آخر يجهض 
احتمالات نهوض 'الحركة 'الوطنية المفلسطينية من جديد ويجردها 

من القدرة على التأثير ثوريا في أوضاع الخطقة . 

وبهذا المنطق افان المصراع بين فتح وقيادة جيشى التحرير 
يصبح مجرد تنافس على مقالميد نمثيل الشعب الفلسطينم 
رسميا . وهو تنافس يستخدم فيه الطرفان اللوسائل ذاتها ومن 
مواقع متسابهة في النهاية . وفي هذا النطاق يكتسب اعتمام 
فتح ببناء وتوسميع ١‏ لواه الميرءوك » من المعنود المذين غادروا 
الجيش الاردني بعد آيلول » دلالته الواضحة . اذ هو يفصح 
عن تصور' محرف لهام المرخلة المراهنة تحكمه عقدة بنساء 
المؤسسات اللمطلوبة لخوضي ميدان التنافس مع جيش التحرير 
من موقع قوة اداري . 

اذا كانت اعما لالمجلس الموطني الفلسطيني سوف تنحصر 
في حدود برنامج «عسكرةالمقاومة» كما تطرحهقيادة جيش التحرير 
وكما يمكن أن بجسده « مشروع ابو همار للوهدة الوطنية 


فان فرصة اخرى ثمينة من عمر المقاومة سوف شيع : 
(( الحريسة 0 


مفت الحوكة التؤوركة ا مصرية , وصوبك 
ذو نممة الجاهير تخد هوي ا 


